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ا القسم الثاني: دراسة ترجيحات السعدي

قال تعالى:( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( [ التوبة: 28 ].

47 - هل نجاسة الكفار بدنية أو معنوية؟

 مجمل الأقوال الواردة:
1 – قال الجمهور: نجاسة الكفار معنوية، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: بل نجاستهم بدنية.

 قول السعدي:


"وليس المراد هنا نجاسة البدن، فإن الكافر كغيره طاهر البدن، بدليل أن الله تعالى أباح وطء الكتابية ومباشرتها، ولم يأمر بغسل ما أصاب منها، والمسلمون مازالوا يباشرون أبدان الكفار، ولم ينقل عنهم أنهم تقذروا منها تقذرهم من النجاسات، وإنما المراد كما تقدم نجاستهم المعنوية بالشرك، فكما أن التوحيد والإيمان طهارة، فالشرك نجاسة"(
).

 دراسة الأقوال في المسألة:

القول الأول: المراد بنجاستهم في الآية النجاسة المعنوية.

وممن قال به:

1 – الثعلبي (ت:427)، قال: "فروي عن ابن عباس: ما المشركون إلا رجس خنزير، أو كلب، وهذا قول غير مرضي؛ لمعنيين:


أحدهما: أنه روي عنه من وجه غير حميد، فلا يصح عنه.


والآخر: أن هذه نجاسة الحكم، لا نجاسة العين؛ لأن أعيانهم لو كانت نجسة كالكلب والخنزير لما طهرهم الإسلام"(
).

2 – ابن العربي (ت:543)، قال في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( اعلموا – وفقكم الله – أن النجاسة ليست بعين حسية، وإنما هي حكم شرعي"(
).

3 – النووي (676)، قال: "وأما قول الله عز وجل: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، وليس المراد أن أعضاءهم نجسة, كنجاسة البول, والغائط, ونحوهما، فإذا ثبتت طهارة الآدمي مسلماً كان أو كافراً فعرقه، ولعابه، ودمعه، طاهرات، سواء كان محدثاً، أو جنباً، أو حائضاً، أو نفساء، وهذا كله بإجماع المسلمين"(
).

4 – الخازن (ت:741)، قال: "وأراد بهذه النجاسة نجاسة الحكم لا نجاسة العين، وقيل: هم أنجاس العين؛ كالكلب والخنزير، والقول الأول أصح"(
).

5 – الفيروزآبادي(
) (ت:817)، قال: "ثم اعلم أن النجاسة ضربان: ضرب يدرك بالحاسة، وضرب يدرك بالبصيرة، وعلى الثاني وصف الله به المشركين في الآية المتقدمة"(
).

6 – محمد الصالح العثيمين (ت:1420)، قال في الآية: "المراد بالنجاسة هنا النجاسة المعنوية؛ بدليل أن الله تعالى أباح لنا أن نتزوج نساء أهل الكتاب، وأن نأكل طعامهم، مع أن أيديهم تلامسه، والإنسان يلامس زوجته إذا كانت من أهل الكتاب، ولم يرد أمر بالتطهر منهن، وهذا هو القول الصحيح"(
).

 الأدلـــة:

1 – أن الله أباح نساء أهل الكتاب، ومعلوم أن عَرَقَهُنَّ لا يسلم منه من يضاجعهن، ومع ذلك فلم يجب عليه من غسل الكتابية إلا مثل ما يجب عليه من غسل المسلمة، فدل على أن الآدمي الحي ليس بنجس العين، إذ لا فرق بين النساء والرجال(
).

2 – حل ذبائحهم لنا؛ لقوله تعالى: ( ((((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( (((((( ( [ المائدة: 5 ] ومعلوم أن طعامهم يطبخونه في قدورهم، ويباشرونه بأيديهم(
).

3 – استعمال النبي × أواني الكفار(
)، ويدل على ذلك:


أ – ما رواه البخاري (ت:256) عن عمران بن الحصين (ت:52) – رضي الله عنه – في حديثه الطويل, وفيه: أن النبي × وأصحابه سقوا واستقوا من مزادتين(
) لمشركة(
).


ب – ما رواه أبو داود (ت:275) عن جابر (ت:78) – رضي الله عنه – قال: "كنا نغزوا مع رسول الله × فنصيب من آنية المشركين، وأسقيتهم، فنستمتع بها، فلا يعيب ذلك عليهم"(
).


جـ – ما رواه الشافعي (ت:204) أن عمر بن الخطاب (ت:23) – رضي الله عنه – توضأ من ماء نصرانية في جرة نصرانية(
).

4 – إذن النبي × للكفار بدخول مسجده، ولو كانوا أنجاس الأعين لم يأذن لهم(
)، ويدل على ذلك:


أ – ما ثبت في الصحيحين أن النبي × أبقى ثمامة بن أثال(
) – وهو مشرك – مربوطاً في سارية من سواري المسجد ثلاثة أيام(
).


ب – ما رواه أحمد (ت:241) بسنده عن الحسن (ت:110) عن عثمان بن أبي العاص(
) (ت: 51 ) – رضي الله عنه – أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله × أنزلهم المسجد… الحديث"(
).


جـ – قال ابن إسحاق (ت:150): وفد على رسول الله × وفد نصارى نجران بالمدينة فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال: لما قدم وفد نجران على رسول الله × دخلوا عليه مسجده بعد صلاة العصر، فحانت صلاتهم، فقاموا يصلون في مسجده، فأراد الناس منعهم، فقال رسول الله ×: "دعوهم" فاستقبلوا المشرق, فصلوا صلاتهم"(
).


د – في قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((((( ((( (((((((( ((((((((((((( (((((((((((( (( ((((((((((( ( [ الحجرات:4 ]. قال ابن إسحاق (ت:150) وغيره: نزلت في جفاة بني تميم، قدم وفد منهم على النبي × فدخلوا المسجد، فنادوا النبي × من وراء حجرته: أن اخرج إلينا يا محمد، فإن مدحنا زين، وإن ذمنا شين… الحديث"(
).

5 – نقل الفخرالرازي (ت:606)، والخازن (ت:741)، وأبو الثناء الأصفهاني (ت:749), ونظام الدين النيسابوري (ت:850)، إجماع الفقهاء على طهارة أبدان الكفار(
).


كما نقل النووي (ت:676) إجماع المسلمين على أن عرق الكافر, ولعابه, ودمعه, طاهرات، سواء كان محدثاً، أو جنباً، أو حائضاً، أو نفساء(
).


القول الثاني: نجاسة الكافر بدنية.

روي عن ابن عباس (ت:68)، والحسن (ت:110)، وعمر بن عبدالعزيز (ت:101) (
)، ونقل عن بعض الظاهرية(
).

 الأدلـــة:

1 – الظاهر من قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( .

2 – ما رواه الشيخان عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – أن النبي × لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب, فانخنس منه(
), فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له: "أين كنت يا أبا هريرة؟" قال: كنت جنباً فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: "سبحان الله! إن المؤمن لا ينجس"(
). ومفهومه أن الكافر نجس العين(
).

3 – ذكر الثعلبي (ت:427) احتجاج أصحاب هذا القول(
) بما رواه ابن جرير (ت:310) بإسناده عن عمر بن عبدالعزيز (ت:101) أن امنعوا اليهود والنصارى من دخول مساجد المسلمين، وأتبع نهيه بقوله تعالى:( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ((
).

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن نجاسة الكافر معنوية، وليست بدنية، "وهو مذهب الجمهور من السلف والخلف, ومنهم أهل المذاهب الأربعة"(
)، ويجاب عن استدلالات المخالفين بالآتي:

1 – أما ما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – من أنه نجس العين، فقد قال عنه ابن جرير: وهو قول روي عن ابن عباس من وجه غير حميد, فكرهنا ذكره(
).

2 – أما ما روي عن الحسن فإسناده ضعيف(
).

3 – أما قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( ( فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار, لا نجاسة الأبدان(
).

4 – أما قول النبي ×: "إن المؤمن لا ينجس" فالمراد أن المؤمن طاهر الأعضاء؛ لاعتياده مجانبة النجاسة، بخلاف المشرك لعدم تحفظه عن النجاسة(
).

5 – أما ما روي عن عمر بن عبدالعزيز (ت:101) ففي إسناده نظر مع مخالفته لظاهر الآية التي تقصر المنع على المسجد الحرام دون غيره, ولو صح عنه فهو معارض بما صح عن جابر بن عبدالله (ت:78) – رضي الله عنه – أنه قال في قوله تعالى: ( ((((((( ((((((((((((((( (((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( ((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ( إلا أن يكون عبداً أو أحداً من أهل الذمة(
).

*
*
  *


قال تعالى: ( (((((( (((((((( ((((((((( ((( ((((( (((((((( (((((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ( [ التوبة: 35 ].
48 – لم خص الله هذه الأعضاء بالكي دون غيرها؟

 قول السعدي:


ذكر المفسرون – رحمهم الله تعالى – مناسبة لتخصيص كي جباههم، وجنوبهم وظهورهم؛ وذلك لأنه إذا جاءهم الفقير السائل صعر أحدهم بوجهه, فإذا أعاد عليه ولاه جنبه, فإذا ألح ولاه ظهره, فاختصت هذه الثلاثة كذلك جزاء وفاقاً.


وظهر لي معنى أولى من هذا, وهو أن كي هذه المواضع الثلاثة هي أشد على الإنسان من غيرها, وهي متضمنة لجهاته الأربع: الأمام والخلف واليمين والشمال, وهذه الوجوه التي يخرج منها الإنسان, فلما منعوا الواجب عليهم منعاً تاماً من جميع جهاتهم, جوزوا بنقيض مقصودهم؛ فإن مقصودهم من المنع التمنُّع بتلك الأموال, وحصول النعيم بها, وخوف وحرارة فقدها لو بذلوها, فصار المنع هو عين العذاب, فلو أنهم أخرجوها وقت الإمكان لسلموا من كيها, وفازوا بأجرها، ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: ( (((((( ((( (((((((((( (((((((((( (((((((((( ((( ((((((( ((((((((((( ( [ التوبة: 35 ].


ويدل عليه أيضاً قوله النبي ×: "إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا؛ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله"(
). وفي اللفظ الآخر: "هم الأخسرون ورب الكعبة" فمن خسارتهم أنهم فاتهم ربح أموالهم، وسلامتهم من تبعتها وكيها, ويؤيد هذا: أن المعنى الذي ذكره المفسرون ليس في اللفظ ما يدل عليه, وليس أيضاً لازماً لكل مانع؛ فقد يمنع الفقير والسائل وهو بغير تلك الصفة, وقد يكون عنده حق واجب لا يطلب ويسأل أن يعطاه فيستحق هذا الجزاء. والله أعلم(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: خصت هذه الأعضاء بالذكر لكونها أشد على الإنسان، ولتضمنها الجهات الأربع, وهي الوجوه التي يخرج بها الإنسان, وهو ترجيح السعدي.

ونقل جمع من المفسرين نحواً من هذه المناسبة دون نسبة لقائل, منهم:


الفخرالرازي (ت:606), والبيضاوي (ت:685), والنسفي (ت:710)، وأبو حيان (ت:745)، ونظام الدين النيسابوري (ت:850)، وابن عادل (ت:880)، وأبو السعود (ت:282)، والشوكاني (ت:1250) وغيرهم(
).

- القول الثاني: خصت تلك الأعضاء لأن كمال حال بدن الإنسان في جماله وقوته, أما الجمال فمحله الوجه, وأعز الأعضاء في الوجه الجبهة, فالكي عليها يزيل الجمال, ومحل القوة الظهر والجنبان, فالكي عليهما يزيل القوة, فالحاصل أن الكي على هذه الأعضاء الثلاثة يزيل الجمال والقوة.

وممن نقل هذا القول من المفسرين: الفخر الرازي (ت:606)، ونظام الدين النيسابوري (ت:850), والشوكاني (ت:1250), وصديق خان (ت:1307) وغيرهم(
).

- القول الثالث: لأن الكي في الوجه أشهر وأشنع, وفي الجنب والظهر آلم وأوجع.

وهو قول القرطبي (ت:671) (
).

- القول الرابع: لأن في داخلها جوفاً, بخلاف اليد والرجل.


وهو قول الواحدي (ت:468)، وابن الجوزي (ت:597) (
)، ونقله: الفخرالرازي (ت:606)، وأبو حيان (ت:745), ونظام الدين النيسابوري (بعد 850)، وابن عادل (ت:880)، وغيرهم(
).

- القول الخامس: ليكون ماء الوجه مصوناً, وللتضلع بالأموال ونفخ الجنوب, ولبس ناعمة الثياب لطرحها على الظهور.


وهو قول الزمخشري (ت:538)، والبقاعي (ت:885) (
)، ونقله الفخرالرازي (ت:606)، ونظام الدين النيسابوري (بعد 850) وغيرهم(
).

- القول السادس: لأن الغني إذا رأى الفقير قبض وجهه, وزوى ما بين عينيه, وطوى كشحه, وولاه ظهره.


وهو قول أبي بكر الوراق، ومحمد علي الصابوني(
)، ونقله: الفخرالرازي (ت:606)، والبيضاوي (ت:685)، والنسفي (ت:710)، وأبو حيان (ت:745)، وأبو السعود (ت:982)، وغيرهم(
).

 النتيجة:

أوجه هذه الأقوال – والله أعلم – ما ذكره أصحاب القول الأول؛ من أن تلك الأعضاء خصت بالكي لتضمنها الجهات الأربع التي يخرج بها الإنسان، ويعضده الحديث الذي رواه الشيخان – المتقدم ذكره – ويتلوه في الوجاهة القول الثاني، ثم الثالث والرابع، ولا مانع من حمل الآية على هذه الأقوال جميعاً.

أما القول الخامس ففيه بعد وتكلف، ولا يلزم أن يكون سبب المنع ما ذكروه, فقد يكون المانع ممن لا يُرى على وجهه أثر نعمة.

وأما القول السادس فهو بعيد أيضاً؛ لأنه ليس لازماً لكل مانع، فقد يمنع الفقير على غير تلك الصفة، وقد يكون عليه حق واجب لا يطلبه أحد منه, فلا يعطيه لمستحقه, فيجازى عليه أشد الجزاء.

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((((((( ((((((((((((((( (((((((( ( [ التوبة: 36 ].

49 – هل لفظ ( (((((((( ( حال من الفاعل أو من المفعول؟

 مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: كافة: حال من المفعول, أي: قاتلوا المشركين جميعهم، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: بل حال من الفاعل، أي: قاتلوا المشركين بأجمعكم.

 قول السعدي:


"في هذه الآية الكريمة فوائد:


أحدها: وجوب قتال المشركين؛ لأن الأمر الأصل فيه الوجوب.


الثانية: أن ذلك فرض على جميع المؤمنين, وهذا مأخوذ من قوله: (قاتلوا) لا من قوله ( (((((((( (, فإن ( (((((((( ( حال المشركين على الصحيح, فخطاب الله للمؤمنين جميعاً بقوله ( (((((((((((( ( يدل على ذلك, ولكن هذا الغرض على الكفاية على القادر؛ لقوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( [ التوبة: 122 ]، وقوله: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((( ( [ النور: 61 ]" (
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: ( (((((((( ( حال من المفعول.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – قوله: جميعاً؛ يريد قاتلوهم كلهم، ولا تحابوا بعضهم بترك القتال، كما أنهم يستحلون قتال جميعكم"(
).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: "قاتلوهم كلهم"(
).

3 – أبو المظفر السمعاني (ت:489)، قال: "أي: قاتلوا جميع المشركين كافة"(
).

4 – ابن العربي (ت:543)، قال: "ونقول: إن ( (((((((( ( حال من المشركين المفعول وتقدير الكلام: قاتلوا المشركين كلهم كما يقاتلونكم كلهم، لا معنى له غيره"(
).

5 – القونوي (ت:1195)، قال: "والظاهر الاحتمال الأول, إذ السوق يقتضي إباحة قتالهم جميعاً, وعدم ترك أحد منهم"(
).

6 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "والمقصود من تعميم الذوات تعميم الأحوال؛ لأنه تبع لعموم الذوات، أي: كل فرق المشركين، فكل فريق وجد في حالة ما, وكان قد بادأ المسلمين بالقتال, فالمسلمون مأمورون بقتاله"(
).

7 – محمد علي الصابوني، قال: "وقاتلوا المشركين جميعاً"(
).

- القول الثاني: ( (((((((( ( حال من الفاعل.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128) (
).

2 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "وقاتلوا المشركين بالله أيها المؤمنون جميعاً غير مختلفين، مؤتلفين غير مفترقين، كما يقاتلكم المشركون جميعاً, مجتمعين غير متفرقين"(
).

3 – الثعلبي (ت:427)، قال: "جميعاً عاماً، مؤتلفين غير مختلفين"(
).

4 – أبو القاسم الأصفهاني (ت:535)، قال نحواً من كلام الثعلبي(
).

5 – الفخر الرازي (ت:606)، قال: "في قوله ( (((((((( ( قولان: الأول: أن يكون المراد قاتلوهم بأجمعكم مجتمعين على قتالهم. والثاني: قال ابن عباس: قاتلوهم بكليتهم… والقول الأول أقرب"(
).

6 – القرطبي (ت:671)، قال: "أي: محيطين بهم ومجتمعين"(
).

7 – الخازن (ت:741)، قال: "قاتلوا المشركين بأجمعكم, مجتمعين على قتالهم"(
).

8 – البقاعي (ت:885)، قال: "أي: كلكم في ذلك سواء في الائتلاف"(
).

9 – رشيد رضا (ت:1355)، قال: "بأن تكونوا في قتالهم إلباً واحداً لا يختلف فيه، ولا يختلف عنه أحد"(
).

10 – د. محمد محمود حجازي (ت:1392) (
).

11 – الهرري(
).

12 – أبو بكر الجزائري، قالوا نحواً مما قيل(
).

 النتيجــة:

الأقرب – والله أعلم – أن ( (((((((( ( حال من المفعول، أي: قاتلوا المشركين جميعهم، لا أن تقاتلوا المشركين بأجمعكم، ولو صح هذا لصار الجهاد فرضاً عينياً على كل مسلم، وقد دلت الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة على أن الجهاد فرض على الكفاية، كما هو رأي الجمهور(
)، بدلالة قوله تعالى: ( ((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((((( (((((((( ( [ التوبة: 122 ] وقوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( (((((((((( (((((( (((( ((((( ((((((((((( (((((( ( [ الفتح: 17 ] وغير ذلك من الأدلة على هذا الحكم، وليس هذا محل بسطها(
).

أما استدلال المخالفين بما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – في قوله تعالى: ( (((((((( ( يقول: جميعاً(
)، فليس فيه دليل على قولهم؛ فقوله محتمل للقولين معاً, ولكن هذا الاحتمال يرتفع بما رواه الواحدي وغيره عنه أنه قال: "جميعاً  يريد: قاتلوهم كلهم"(
)، فبهذه الزيادة يتبين أن ما روي عن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنهما – يؤيد ما ذهب إليه أصحاب القول الأول، و"قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
).

*
*
*


قوله تعالى: ( (((((((((((((( ( [ التوبة: 112 ].

50 – ما المراد بالسائحين؟

 مجمل الأقوال الواردة:

1 – قال الجمهور: ( (((((((((((((( ( : الصائمون.

2 – وقيل: المجاهدون.
3 – وقيل: المهاجرون.

4 – وقيل: طلبة العلم.

5 – وقيل: سياحة القلب في ذكر الله ومحبته.

6 – وقيل: السفر في القربات، وهو ترجيح السعدي.

 قول السعدي:


"( (((((((((((((( ( فسرت السياحة بالصيام، أو السياحة في طلب العلم، وفسرت بسياحة القلب في معرفة الله ومحبته، والإنابة إليه على الدوام، والصحيح أن المراد بالسياحة: السفر في القربات، كالحج، والعمرة، والجهاد، وطلب العلم، وصلة الأقارب، ونحو ذلك"(
).

 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: معنى ( (((((((((((((( ( : الصائمون.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عبدالله بن مسعود (ت:32)، وعائشة (ت:57)، وأبي هريرة (ت:59)، وابن عباس (ت:68)، وعبيد بن عمير (ت:74)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وعطاء (ت:114)، ووهب بن منبه (ت:114)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – سفيان بن عيينة (ت:198)، قال: "إنما سمي الصائم السائح؛ لأنه تارك للذات الدنيا كلها، من المطعم، والمشرب، والمنكح"(
).

3 – ابن قتيبة (ت:276)، قال: "( (((((((((((((( ( : الصائمون"(
).

4 – ابن جرير (ت:310)، قال مثل ابن قتيبة(
).

5 – الزجاج (ت:311)، قال: "( (((((((((((((( ( في قول أهل اللغة والتفسير جميعاً: الصائمون"(
).
6/23 – النحاس (ت:328)، والجصاص (ت:370)، والأزهري (ت:370)، وأبو الليث (ت:375)، وابن أبي زمنين (ت:399)، وإسماعيل الحيري الضرير (ت:430)، ومكي (ت:437)، والواحدي (ت:468)، وأبو القاسم الأصفهاني (ت:535)، وابن العربي (ت:543)، وابن عطية (ت:546)، ومحمود النيسابوري (نحو 553)، وابن الجوزي (ت:597)، وأبو حيان (ت:745)، وابن التركماني (ت:750)، وابن كثير (ت:774)، والفيروزآبادي (ت:817)، والسيوطي (ت:911)، وغيرهم، قالوا نحواً مما قيل(
).

 الأدلـــة:

أولاً: الأحاديث المرفوعة:

1 – ما روي عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: قال رسول الله ×:
( (((((((((((((( ( : الصائمون(
).

2 – ما روي من طريق عبيد بن عمير (ت:74) عن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال: سئل رسول الله × عن السائحين فقال: "هم الصائمون"(
).

3 – ما روي عن عبيد بن عمير (ت:74) قال: سئل النبي × عن السائحين فقال: "هم الصائمون"(
).

ثانياً: الأحاديث الموقوفة:

1 – عن عبدالله بن مسعود (ت:32) – رضي الله عنه – قال: ( (((((((((((((( ( : الصائمون(
).

2 – وعن أبي هريرة (ت:59) – رضي الله عنه – قال:( (((((((((((((( ( : الصائمون(
).

3 – وعن ابن عباس (ت:68) – رضي الله عنه – قال:( (((((((((((((( ( الصائمون(
).

- القول الثاني: ( (((((((((((((( ( المجاهدون.

وممن قال به أو روي عنه:
1 – روي عن عطاء (ت:114) (
).

2 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "وحمله هنا على السفر للجهاد أنسب بالمقام"(
).

 الأدلـــة:


عن أبي أمامة (ت:86) – رضي الله عنه – أن رجلاً قال: يا رسول الله ائذن لي في السياحة، قال النبي ×: "إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله"(
).

- القول الثالث: ( (((((((((((((( ( : طلبة العلم.

روي عن عكرمة (ت:104) (
).

- القول الرابع: ( (((((((((((((( ( : المهاجرون.

روي عن ابن زيد (ت:182)(
)
- القول الخامس: المراد: سياحة القلب في ذكر الله ومحبته.

وممن قال به:

1 – ابن القيم (ت:751)، قال: "والتحقيق فيها: أنها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته، والإنابة إليه، والشوق إلى لقائه"(
).

2 – الحسن عاكش الضمدي (ت:1290)، قال مثل ابن القيم(
).

- القول السادس: المراد بالسياحة: السفر في القربات، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

1 – رشيد رضا (ت:1355)، قال: ( (((((((((((((( ( في الأرض, يجوبون الأقطار لغرض صحيح من علم أو عمل كالجهاد في سبيل الله"(
).

2 – د. محمد محمود حجازي (ت:1392)، قال: ( (((((((((((((( ( في الأرض يجوبونها, لغرض شريف، ومعنى كريم"(
).

3 – راشد الفرحان، قال: "( (((((((((((((( ( في الأرض يجوبون الأرض؛ لغرض شريف صحيح من علم أو عمل"(
).

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون؛ من أنه يراد بهم: الصائمون, وذلك لما يلي:

1 – وروده عن النبي × وإن كانت طرقه لا تخلو من نظر، إلا أنها تصل بمجموعها مع ما صح عن الصحابة الكرام – رضي الله عنهم – إلى درجة الاعتبار، كما أن شروط الشافعي (ت:204) في قبول المرسل منطبقة على مرسل عبيد بن عمير (ت:74)(
).

2 – ثبوته عن ثلاثة من الصحابة، وهم: عبدالله بن مسعود (ت:32)، وأبو هريرة (ت:59)، وعبدالله بن عباس (ت:68) – رضي الله عنهم – و"قول الصحابي مقدم على غيره في التفسير، وإن كان ظاهر السياق لا يدل عليه"(
). والسياق هنا لا يمانعه بل يدل عليه.
3 – روايته عن جمهور السلف و"تفسير جمهور السلف مقدم على كل تفسير شاذ"(
).

4 – أنه مذهب عامة المفسرين(
)، بل نقل الزجاج إجماع أهل التفسير واللغة عليه(
).


أما القول بأنهم المجاهدون فيجاب عنه: "بأن الله وصف نساء النبي × اللاتي لو طلق أزواجه بدَّله بهن أنهن سائحات، وليست سياحتهن جهاداً"(
)، أما الحديث الذي استدلوا به فلا يظهر منه أنه تفسير للآية الكريمة؛ "وكأن السائل استأذن النبي × في الذهاب في الأرض قهراً لنفسه, بمفارقة المألوفات والمباحات واللذات، وترك الجمعة والجماعات، وتعليم العلم ونحوه، فرد عليه ذلك كما رد على عثمان بن مظعون(
) (ت:) التبتل"(
).


أما بقية الأقوال فهي مخالفة لما صح عن الصحابة، ولقول جمهور السلف، وعامة المفسرين، وهذا كاف لردها، والله أعلم.


قال تعالى: ( ((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( [ التوبة: 115 ].
51 – ما تفسير الآية؟

 مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: ما كان الله ليترك من منَّ عليهم بالهداية في جهل وضلال عن أمور دينهم ودنياهم, بل يبين لهم ما يحتاجون إليه فيهما, وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: ما كان الله ليضل قوماً بعد هداية حتى يبين لهم ما يجب اتقائه فلا يتقونه.

3 – وقيل: وما كان الله ليضل قوماً وقد عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ.

 قول السعدي:


"يعني أن الله تعالى إذا منَّ على قوم بالهداية, وأمرهم بسلوك الصراط المستقيم، فإنه تعالى يتمم عليهم إحسانه، ويبين لهم جميع ما يحتاجون إليه، وتدعو إليه ضرورتهم، فلا يتركهم ضالين، جاهلين بأمور دينهم، ففي هذا دليل على كمال رحمته، وأن شريعته وافية بجميع ما يحتاجه العباد في أصول الدين وفروعه.


ويحتمل أن المراد بذلك ( ((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( فإذا بين لهم ما يتقون فلم ينقادوا له، عاقبهم بالإضلال جزاء لهم على ردهم الحق المبين، والأول أولى"(
).

 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: ما كان الله ليترك من هداهم في جهل وضلال عن أمور دينهم ودنياهم حتى يبينها لهم، وهو ترجيح السعدي.


وممن قال به:

1 – نقله أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "ويقال: لا يتركهم بلا بيان بعد أن 
أكرمهم بالإيمان حتى يبين لهم ما يحتاجون"(
).

- القول الثاني: ما كان الله ليضل قوماً بعد هداية حتى يبين لهم ما يجب اتقائه فلا يتقونه.


وممن قال به:

1 – الواحدي (ت:468)، قال: "أي: ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقونه"(
).

2 – البغوي (ت:516)، قال: "معناه: ما كان الله ليحكم عليكم بالضلالة بترك الأوامر باستغفاركم للمشركين ( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( ، يريد: حتى يتقدم إليكم بالنهي، فإذا بين ولم تأخذوا به فعند ذلك تستحقون الضلال"(
).

3 – القرطبي (ت:671)، قال: "أي: ما كان الله ليوقع الضلالة في قلوبهم بعد الهدى حتى يبين لهم ما يتقون فلا يتقونه، فعند ذلك يستحقون الإضلال"(
).

4 – ابن القيم (ت:751), قال: "فهذا الإضلال عقوبة منه لهم, حين بين لهم، فلم يقبلوا ما بينه لهم, ولم يعملوا به, فعاقبهم بأن أضلهم عن الهدى, وما أضل الله سبحانه أحداً قط إلا بعد هذا البيان"(
).

5 – السيوطي (ت:911)، قال: "( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( من العمل فلا يتقونه, فيستحقوا الإضلال"(
).

- القول الثالث: وما كان الله ليضل قوماً وقد عملوا بالمنسوخ حتى يبين لهم الناسخ.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الكلبي (ت:146)، ومقاتل (ت:150) (
).

2 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "( ((((( ((((( (((( (((((((( ((((((( (((((( (((( ((((((((( ( وإن عملوا بالمنسوخ ( (((((( ((((((((( ((((( ((( ((((((((( ( يعني ما نسخ من القرآن، يعني: إنه قبل منهم ما عملوا بعد النسخ, ولا يؤاخذهم بذلك, ويقال: وما كان الله ليهلك قوماً حتى يقيم عليهم الحجة… والطريق الأول أصح به نأخذ"(
).

3 – البقاعي (ت:885)، قال: ( (((((((( ((((((( ( أي: يفعل بهم ما يفعل بالضالين من العقوبة؛ لأجل ارتكابهم لما ينهى عنه بناسخ نسخه ( (((((( (((( ((((((((( ( أي: بشريعة نصبها لهم ( (((((( ((((((((( ((((( ( أي: بياناً شافياً لداء العي ( ((( ((((((((( ( أي: مما هو جدير بأن يحذروه، ويتجنبوه, خوفاً من غائلته بناسخ ينسخ حال الإباحة التي كانوا عليها"(
).

 النتيجة:

لا يظهر أن بين الأقوال الثلاثة تعارض, فكل قول منها صحيح في نفسه, وحمل الآية على هذه الوجوه الثلاثة ممكن، "وإذا احتمل اللفظ معاني عدة ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها"(
).
*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( ((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [ هود: 65 ].
52 - هل قال صالح لقومه إن آية نزول العذاب عليكم أن تصبح وجوهكم في اليوم الأول مصفرَّة, وفي الثاني محمرَّة, وفي الثالث مسودَّة؟

 مجمل الأقوال الواردة:

1 – ذكر الجمهور أن صالحاً – عليه السلام – توعدهم باصفرار وجوههم ثم احمرارها ثم اسودادها في تلك الأيام الثلاثة.

2 – وقيل: لا ينبغي ذكر هذه الرواية الإسرائيلية في التفسير، وظاهر القرآن يردها, وهو ترجيح السعدي.

 قول السعدي:


"… وأن صالحاً – عليه السلام – قال لهم: آية نزول العذاب بكم أن تصبحوا في اليوم الأول من الأيام الثلاثة ووجوهكم مصفرة, واليوم الثاني: محمرة، واليوم الثالث: مسودة، فكان كما قال.


وكل هذا من الإسرائيليات التي لا ينبغي نقلها في تفسير كتاب الله، وليس في القرآن ما يدل على شيء منها بوجه من الوجوه, بل لو كانت صحيحة لذكرها الله تعالى؛ لأن فيها من العجائب والعبر والآيات ما لا يهمله تعالى، ويدع ذكره, حتى يأتي من طريق من لا يوثق بنقله, بل القرآن يكذب بعض هذه المذكورات, فإن صالحاً قال لهم: ( ((((((((((( ((( ((((((((( ((((((((( ((((((( ( أي: تنعموا وتلذذوا بهذا الوقت القصير جداً, فإنه ليس لكم من المتاع واللذة سوى هذا, وأي لذة وتمتع لمن وعدهم نبيهم وقوع العذاب, وذكر لهم وقوع مقدماته, فوقعت يوماً فيوماً على وجه يعمهم ويشملهم, احمرار وجوههم, واصفرارها, واسودادها من العذاب, هل هذا إلا مناقض للقرآن، ومضاد له, فالقرآن فيه الكفاية والهداية عن ما سواه.


نعم لو صح شيء عن رسول الله × مما لا يناقض كتاب الله فعلى الرأس والعين، وهو مما أمر القرآن باتباعه ( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((( ((((( ((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ الحشر: 7 ]

وقد تقدم أنه لا يجوز تفسير كتاب الله بالأخبار الإسرائيلية، ولو على تجويز الرواية عنهم بالأمور التي لا يجزم بكذبها؛ فإن معاني كتاب الله يقينية، وتلك أمور لا تصدق ولا تكذب، فلا يمكن اتفاقهما"(
).

 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: إن صالحاً – عليه السلام – توعد قومه باصفرار وجوههم، ثم احمرارها، ثم اسودادها في تلك الأيام الثلاثة.


وممن نقله أو روي عنه:

1 – روي عن عطاء (ت:114)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128) (
).

2 /15 – السمرقندي (ت:375)، وأبو المظفر (ت:489)، والبغوي (ت:516)، وابن عطية (ت:546)، و ابن الجوزي (ت:597)، و الفخرالرازي (ت:606)، والقرطبي (ت:671)، والخازن (ت:741)، و أبو حيان (ت:745), و ابن كثير (ت:774)، و الألوسي (ت:1270)، و القاسمي (ت:1322)، وأحمد القاسم، وأبو بكر الجزائري(
).

- القول الثاني: لا ينبغي ذكر هذه الرواية في التفسير، وظاهر القرآن يردها.


وهو ترجيح السعدي، ولم أقف على منكر لهذه الرواية سواه.

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – أن الروايات التي ذكرها الأولون روايات إسرائيلية، غير ناهضة في نفسها لتكون أساساً في تفسير القرآن، وما كان لهذه الروايات وأمثالها أن تذكر في كتب التفسير، ولا أن تنزل عليها آيات الكتاب الكريم، وفي الكتاب والسنة غنية عن روايات أهل الكتاب؛ "لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان، وقد وضع فيها أشياء كثيرة، وليس لهم من الحفاظ المتقنين الذين ينفون عنها تحريف الغالين، وانتحال المبطلين، كما لهذه الأمة"(
).

قال عبدالله بن عباس (ت: 68) – رضي الله عنهما – :

"كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء, وكتابكم الذي أنزل على رسول الله × أحدث(
)؟ تقرؤنه محضاً لم يُشَب(
)، وقد حدثكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه، وكتبوا بأيديهم الكتاب، وقالوا: هو من عند الله؛ ليشتروا به ثمناً قليلاً، ألا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا منهم رجلاً يسألكم عن الذي أنزل عليكم"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ( [ هود: 78 ].
53 – ما مراد لوط – عليه الصلاة والسلام – بهذه المقولة؟

 مجمل الأقوال الواردة:


اختلف المفسرون في هذه الآية إلى أقوال:

1 – قيل: أراد مدافعتهم عن ضيفه لينصرفوا, ولم يرد إمضاء ما قال, وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: أراد نساء أمته؛ لأن النبي أب لأمته.

3 – وقيل: عرض بناته لصلبه تزويجاً, وكان مشروعاً عندهم.

 قول السعدي:


ولما ذهب الملائكة إلى لوط بصورة أضياف آدميين شباب, ساء لوطاً ذلك، وضاق بهم ذرعاً, وقال: ( (((((( (((((( ((((((( ( [ هود: 77 ] لعلمه بما عليه قومه من هذه الجراءة الشنيعة, ووقع ما خاف منه, فجاءه قومه يهرعون إليه؛ يريدون فعل الفاحشة بأضياف لوط، فقال: ( ((((((((( (((((((((( (((((((( (((( (((((((( (((((( ( لعلمه أنه لا حق لهم فيهن، كما عرض سليمان للمرأتين حين اختصمتا في الولد فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما(
)، ومن المعلوم أنه لا يقع ذلك، وهذا مثله، ولهذا قال قومه: ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( (((((((( (((((((((( ((( ((((((( ( [ هود: 79 ]، وأيضاً يريد بعض العذر من أضيافه.


وعلى هذا التأويل لا حاجة إلى العدول إلى قول بعض المفسرين:( (((((((((( (((((((( ( يعني: زوجاتهم، يعني: لأن النبي أب لأمته, فإن هذا يمنعه أمران:


أحدهما: قوله: ( (((((((((( (((((((( ( يشير إليهن إشارة الحاضر.


ثانياً: هذا الإطلاق على زوجاتهم لا نظير له.


وأيضاً النبي إنما هو بمنزلة الأب للمؤمنين به، لا للكفار.


والمحذور الذي توهموه يزول بما ذكرنا, وأنه يعلم أنه لا حق لهم فيهن، وإنما يريد مدافعتهم بكل طريق(
).

 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: أراد لوط – عليه السلام – مدافعتهم عن ضيفه لينصرفوا، ولم يرد إمضاء ما قال.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن عكرمة (ت:104) (
).

2 – البقاعي (ت:885)، قال: ( ((((( ((((((((( ( مستعطفاً لهم ( (((((((((( (((((((( ( حادياً لهم إلى الحياء والكرم, ولما كان كأنه قيل: ما نفعل بهن؟ قال: ( (((( ( ولما كان في مقام المدافعة باللين، قال إرخاء للعنان في تسليم طهارة ما يفعلونه على زعمهم، مشيراً بلطافة إلى خبث ما يريدونه: ( (((((((( (((((( ( وليس المراد منه هذا حقيقته، بل تنبيه القوم على أنهم لا يصلون إليهم إلا إن وصلوا إلى بناته؛ لأن الخزي فيهما على حد سواء, أو في الضيف أعظم"(
).

3 – أبو السعود (ت:982)، قال: "وقيل: ما كان ذلك القول منه مُجْرًى على الحقيقة من إرادة النكاح بل كان ذلك مبالغة في التواضع لهم، وإظهاراً لشدة امتعاضه مما أرادوه عليه؛ طمعاً في أن يستحيوا منه، ويرقوا إذا سمعوا ذلك, فينزجروا عما أقدموا عليه مع ظهور الأمر، واستقرار العلم عنده وعندهم بأن لا مناكحة بينهم، وهو الأنسب بقولهم: ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ( "(
).

4 – الألوسي (ت:1270) قال نحواً من كلام أبي السعود(
).

5 – عبدالوهاب النجار(
) (ت:1360) رجح هذا القول(
).

 الأدلـــة:

1 – ما جاء في الآية التالية: ( (((((((( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ((
). 

2 – أن وقوع هذا جائز من الأنبياء، وإن لم يريدوه حقيقة، كما عرض سليمان – عليه السلام – للمرأتين حين اختصمتا في الولد، فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما(
).

- القول الثاني: أراد لوط – عليه السلام – نساء قومه.


وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – ابن جرير الطبري (ت:310)، قال: "قال لوط لقومه لما جاءوا يراودونه عن ضيفه: هؤلاء يا قوم بناتي – يعني: نساء قومه – "(
).

3 – النحاس (ت:338)، قال: "أحسنها قول مجاهد، قال: يريد نساء قومه، ويقويه قول الله عز وجل: ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( [ الأحزاب: 6 ]" (
).

4 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "وقال مجاهد وسعيد بن جبير: المراد نساء أمته؛ لأنهن في أنفسهن بنات، ولهن إضافة إليه بالمتابعة، وقبول الدعوة… قال تعالى: (وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم) (
)، وهذا القول عندي هو المختار"(
).

5 – الخازن (ت:741)، قال: "وقال مجاهد وسعيد بن جبير: أراد ببناته نساء قومه، وأضافهن إلى نفسه؛ لأن كل نبي أبو أمته، وهو كالوالد لهم، وهذا القول هو الصحيح، وأشبه بالصواب إن شاءالله تعالى"(
).

6 – أبو حيان (ت:745)، قال: ( (((((((((( (((((((( ( الأحسن أن تكون الإضافة مجازية، أي: بنات قومي، أي: البنات أطهر لكم؛ إذ النبي يتنزل منزلة الأب لقومه"(
).

7 – ابن كثير (ت:774)، قال: "يرشدهم إلى نسائهم؛ فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد"(
).
8 – ابن عادل (بعد880)، قال: "أراد نساءهم، وأضاف إلى نفسه؛ لأن كل نبي أبو أمته… وهذا القول أولى"(
).

9/16 - المراغي (ت:1371)، وابن عاشور (ت:1393)، والدكتور/ محمد البهي(
) (ت:1403)، ومحمد المكي (ت:1414)، والدكتور/ صلاح الخالدي، والدكتور/ وهبة الزحيلي، وأحمد القاسم، وأبو بكر الجزائري(
).

 الأدلـــة:

1 – قال تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( [ الأحزاب: 6 ] وفي قراءة : وهو أب لهم(
).

2 – إن نساء أمته فيهن الكفاية لهم، بخلاف ابنتيه لصلبه بدلالة قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((((( (((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((( ((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( ( (((( ((((((( (((((( (((((((( ( [ الشعراء: 165 – 166 ] (
).
- القول الثالث: عرض بناته لصلبه تزويجاً.
وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن حذيفة (ت:36)، وابن عباس (ت:68) (
) رضي الله عنهما.

2 – الحيري الضرير (ت:430)، قال: "هن أحل لكم إذا زوجتكموهن، وقد كان يجوز في شريعة لوط تزويج المسلمة بالمشرك, فلهذا قال لوط هذا"(
).

3 – الواحدي (ت:468)، قال: "يعني: أنا أزوجكموهن, فهن أطهر لكم من نكاح الرجال، أراد أن يقي أضيافه ببناته، فعرضهن عليهم"(
).

4 – البغوي (ت:516)، قال: "يعني: بالتزويج، وكان في ذلك الوقت تزويج المسلمة من الكافر جائزاً"(
).

5 – ابن القيم (ت:751)، قال: "ففدى أضيافه ببناته يزوجهم بهن خوفاً على نفسه وأضيافه من العار الشديد"(
).

6 – العليمي الحنبلي (ت:928)، قال: "أزوجكم بهن، وكان جائزاً بدلالة فعل النبي ×"(
).


واستدلوا بأن تزويج المسلمة من الكافر كان جائزاً في شرع لوط، كما كانت بنات النبي × تحت الكفار في أول الإسلام(
).

 النتيجة:

الأظهر – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الأول من أن مراد لوط من مقولته مدافعة قومه بكل سبيل، وإن كان لا يريد إمضاء قوله حقيقة، يدل على ذلك القرينة المستفادة من قول قومه له: ( (((((( (((((((( ((( ((((( ((( ((((((((( (((( ((((( ( ، فلو كان المراد ببناته: زوجاتهم، لم تستقم هذه المقولة منهم؛ لأن حقهم فيهن واضح، وإن أريد بناته لصلبه لم تستقم أيضاً؛ لأنه لا يعرض عليهم المحرم.

أما القول بأن المراد: زوجاتهم، فيبعد أن يكون الأظهر؛ لأمور:

أولها: أن لوطاً أشار إليهن إشارة الحاضر القريب(
).

ثانيها: أن هذا الإطلاق لا نظير له(
) – والله أعلم – وحمل الآية على ما له نظير أولى.

ثالثها: أن هذا القول خلاف الظاهر من الآية؛ لأن الأصل في الإطلاق الحقيقة"(
)، "والإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب أو خبر عن رسول الله ×"(
).

أما استدلالهم على أبوة النبي لأمته بقوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( (((( ((((((((((( ( ((((((((((((((( ((((((((((((( ( وفي قراءة ابن مسعود: وهو أب لهم، فليس بمسلَّم؛ لأن النبي ليس أباً للكافرات، بل أبوة الأنبياء الدينية للمؤمنين دون الكافرين، كما يدل عليه قوله ( ((((((((( (((((((( ((((((((((((((((( ( ، وقد صرح القرآن في صورة الذاريات:بأن قوم لوط ليس فيهم مسلم إلا أهل بيت واحد، وهم أهل بيت لوط، وذلك في قوله تعالى: ( ((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((( ((((( ((((((((((((((( ( [ الذاريات:36 ] (
).

رابعها: أن لوطاً – عليه السلام – كان في لحظات حرجة عصيبة مع قومه، وقد وصف الله تلك اللحظات بقوله: ( (((((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ( [ الحجر: 72 ] ففي تلك الأوقات العصيبة لا تجدي أساليب الإيحاء، أو العبارات المجازية المبطنة, التي قد لا يفهمها أكثرهم وهم في تلك الحالة، فلو كان يريد نساءهم لصرح لهم بذلك، ولم لا.

أما القول بأنه عرض بناته لصلبه تزويجاً فيجاب عنه بما يلي:

1 – أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش والفجار أمر مستبعد لا يليق بأهل المروءة، فكيف بأكابر الأنبياء(
).

2 – أن بنتيه اللاتين من صلبه لا يكفين للجمع العظيم(
).

3 – أن الأصل أن تزويج المسلمة بالكافر لا يجوز، ومن خالف الأصل فعليه بالدليل، وقولهم: إن ذلك كان جائزاً في شريعة لوط – عليه السلام – لا دليل عليه، بل هو مجرد احتمال، "وكل احتمال لا يستند إلى إمارة شرعية لم يلتفت إليه"(
)، ولا يصلح استدلالهم بفعل النبي × حين كانت بناته تحت الكفار في أول الإسلام: لأمرين:


أحدهما: أن ما جاز في شرعنا ليس بالضرورة جائزاً في شرع من قبلنا.


ثانيهما: أن النبي × زوج ابنتيه بكافرين قبل البعثة, ولم يقع ذلك منه بعدها.


وعليه "فالعمل بالأصل عند التعارض أولى"(
) والله أعلم.

قال تعالى: ( (((( ((((( ((((((( (((((( (((((((((( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [ يوسف:4 ].

54 – هل كان إخوة يوسف – عليه السلام – أنبياء؟

 قول السعدي:


للسعدي – رحمه الله – رأيان في المسألة، فقد رجَّح في كتاب تيسير اللطيف المنان – الذي فرغ من تأليفه سنة 1368هـ(
) – أنهم كانوا أنبياء، فقال: "ولهذا في أصح الأقوال: أن الله جعلهم أنبياء؛ لمحو ما سبق منهم، وكأنه ما كان؛ ولقوله: ( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [ آل عمران: 84 ] وهم أولاد يعقوب الاثنا عشر وذريتهم، ومما يؤيد هذا أن في رؤيا يوسف أنهم هم الكواكب التي فيها النور والهداية وهي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء عباد"(
).


ثم رجَّح في الفوائد من قصة يوسف – عليه السلام – الذي فرغ من تأليفه سنة 1375هـ(
) أنهم كانوا قوماً صالحين لا أنبياء, فقال:


"… وذلك أن إخوة يوسف جرى منهم ما جرى من هذه الجرائم، لكن في آخر أمرهم ونهايته تابوا إلى الله، وطلبوا السماح من أخيهم يوسف, ومن والديهم الاستغفار، فحصل لهم السماح التام، والعفو الكامل، فعفى الله عنهم، وأوصلهم إلى الكمال اللائق بهم، قيل: إن الله جعلهم أنبياء، كما قاله غير واحد من المفسرين في تفسير الأسباط أنهم: إخوة يوسف الاثنا عشر. وقيل: بل كانوا صالحين، كما قاله آخرون، وهو الظاهر؛ لأن المراد بالأسباط قبائل بني إسرائيل، وهو اسم لعموم القبيلة, لا لأولاد يعقوب الاثنى عشر منهم، فهم آباء الأسباط, وهم من الأسباط, ولهذا في رؤيا يوسف، رآهم بمنزلة الكواكب في إشراقها وعلوها، وهذه صفة أهل العلم والإيمان، والله أعلم"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: لم يكن أخوة يوسف – عليه السلام – أنبياء، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال به:

1 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "والذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار: أن أخوة يوسف ليسوا بأنبياء, وليس في القرآن, ولا عن النبي ×, بل ولا عن أصحابه خبر بأن الله تعالى نبَّأهم"(
).

2 – ابن كثير (ت:774)، قال: "واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة أخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك، ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك، وفي هذا نظر, ويحتاج مدَّعي ذلك إلى دليل، ولم يذكروا سوى قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 136 ] وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباط كما يقال للعرب: قبائل، وللعجم: شعوب، يذكر تعالى أنه أوحى إلى الأنبياء من أسباط بني إسرائيل فذكرهم إجمالاً؛ لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من أخوة يوسف، ولم يقم دليل على أعيان هؤلاء أنهم أوحي إليهم، والله أعلم"(
).

3 – الألوسي (ت:1270)، قال: "واختلف الناس في الأسباط، أولاد يعقوب هل كانوا كلهم أنبياء أم لا؟ والذي صح عندي الثاني" (
).

4 – رشيد رضا (ت:1355)، قال: "ولم يصح في نبوة غير يوسف من أبناء يعقوب شيء"(
).

5 – عبدالرزاق عفيفي (ت:1415)، وعبدالعزيز بن باز (ت:1419)، قالا: "والمراد بالأسباط: حفدة يعقوب، وذرية أبنائه الاثني عشر، وليس من الاثني عشر نبي إلا يوسف – عليه السلام – على الصحيح"(
).


وممن قال به غيرهم: الدكتور/ صلاح الخالدي، وأحمد القاسم، وراشد الفرحان، وغيرهم(
).

 الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( (((((((( (((((((((( ((((((( ((( (((((( (((((((((((((((( ( [ غافر: 34 ] يدل على أنه لم يأت أهل مصر نبي قبل موسى سوى يوسف، ولو كان من إخوة يوسف نبي لكان قد دعا أهل مصر، وظهرت أخبار نبوته، فلما لم يكن ذلك, علم أنه لم يكن منهم نبي، وقد ذكر أهل السير: أن إخوة يوسف كلهم ماتوا بمصر، وهو أيضاً(
).

2 – أن الله تعالى لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: ( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((( (((((((((( ( [ الأنعام: 84 ] فذكر يوسف ومن معه، ولم يذكر الأسباط, فلو كان إخوة يوسف نبئوا كما نبىء يوسف لذكروا معه(
).

3 – ما رواه البخاري (ت:256) عن ابن عمر (ت:74) – رضي الله عنهما – عن النبي × قال: "الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم: يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم"(
). فلو كان إخوة يوسف أنبياء لشاركوه في هذا الكرم(
).

4 – لم يذكر الله سبحانه عن أحد من الأنبياء – لا قبل النبوة ولا بعدها – أنه فعل مثل تلك الأمور العظيمة: من عقوق الوالد، وقطيعة الرحم، وإرقاق مسلم وبيعه إلى بلاد الكفر، والكذب البين، وغير ذلك مما حكاه الله عن أبناء يعقوب(
).

5 – أن الله لم يذكر من فضلهم ما يناسب النبوة, ولا شيئاً من خصائص الأنبياء، ولم يحك شيئاً يناسب الاصطفاء والاختصاص الموجب للنبوة, بل الذي حكاه عنهم يخالف ذلك, بخلاف ما حكاه عن يوسف(
).

- القول الثاني: كان إخوة يوسف أنبياء.

وممن قال به:

1 – الفخرالرازي (ت:606), قال: "… وألقوا أباهم في الحزن الدائم، والأسف العظيم، وأقدموا على الكذب فما بقيت خصلة مذمومة, ولا طريقة في الشر والفساد إلا وقد أتوا بها, وكل ذلك يقدح في العصمة والنبوة.


والجواب: الأمر كما ذكرتم, إلا أن المعتبر عندنا عصمة الأنبياء – عليهم السلام – في وقت حصول النبوة، وأما قبلها فذلك غير واجب, والله أعلم"(
).

2 – القرطبي (ت:671)، قال: "وقيل: ما كانوا في ذلك الوقت أنبياء ثم نبأهم الله، وهذا أشبه، والله أعلم"(
).

3 – الخازن (ت:741)، قال: "قلت:هذه الأفعال إنما صدرت من إخوة يوسف قبل ثبوت النبوة لهم، والمعتبر في عصمة الأنبياء هو: وقت حصول النبوة لا قبلها"(
).

4 – ابن جزي (ت:741)، قال: "وإنما قالوا نلعب؛ لأنهم لم يكونوا حينئذ أنبياء, وكان اللعب من المباح للتعلم كالمسابقة بالخيل"(
).

5 – ابن عادل (بعد 880)، قال نحواً من كلام الفخرالرازي(
).

 الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((( ((((((((( (((((( ((((((( (((((( (((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ( [ البقرة: 136 ] والأسباط: أبناء يعقوب(
).

2 – قوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( [ يوسف: 4 ], والكواكب فيها النور والهداية, وهي من صفات الأنبياء(
).

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – أن إخوة يوسف ليسوا أنبياء؛ لما تقدم ذكره من أدلة؛ ولأنه لم يقم دليل من الكتاب أو السنة أو عن الصحابة يبين أن الله نبأهم، فالأصل: عدم نبوتهم؛ لأن النبوة لا تثبت لأحد إلا بدليل.

أما استدلال القائلين بنبوتهم بقوله تعالى: ( ((((((((((((( ( ففيه نظر؛ لأن "السبط في اللغة: الجماعة الذين يرجعون إلى أصل واحد"(
)، فالصواب أنه ليس المراد بهم: أولاده لصلبه, بل ذريته، كما يقال فيهم أيضاً: بنو إسرائيل، وكان في ذريته الأنبياء, فالأسباط من بني إسرائيل كالقبائل من بني إسرائيل… وقال تعالى: ( ((((( (((((( ((((((( (((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((( ((((( ((((((((((((((( (((((((((( (((((((( (((((((((( ((((((( ( [ الأعراف: 159 – 160 ] فهذا صريح في أن الأسباط هم الأمم من بني إسرائيل كل سبط أمة, لا أنهم بنوه الاثنا عشر.

ومن قال: الأسباط: أولاد يعقوب, لم يرد أنهم أولاده لصلبه بل أراد ذريته، فتخصيص الآية ببنيه لصلبه غلط، لا يدل عليه اللفظ ولا المعنى, ومن ادعاه فقط أخطأ خطأ بيِّناً(
).
أما الاستدلال بقوله تعالى: ( (((((( (((((((( (((((( (((((( ((((((((( ( فلا يدل بالضرورة على أنهم أنبياء؛ لأنه رأى أمه أيضاً في صورة الشمس أو القمر – وهما أعظم من الكواكب – وليست بنبية, كما أن الكواكب قد تفسر بالعلماء والصالحين، وقد تفسر أيضاً بالملوك، والمناسبة بينهما ظاهرة, والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى:( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (  [ يوسف: 9 ].

55 – ما الذي حمل إخوة يوسف على حسده حتى قالوا: ( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( ( ؟
1 – قيل: حسدوا يوسف لأنه كان أحب إلى أبيهم منهم، ففعلوا به ما فعلوا, وهو ترجيح السعدي.
2 – وقيل: حسدوه لأنه أخبرهم بالرؤيا التي رآها.

 قول السعدي:

"… ولهذا لما ظهر لإخوة يوسف محبة يعقوب الشديدة ليوسف، وعدم صبره عنه, وانشغاله به عنهم، سعوا في أمر وخيم، وهو التفريق بينه وبين أبيه، فقالوا: ( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ((((((( (((( ((((((((((( ((((((( (((((( (((((( (((((( ((((((((( (((((((((((( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( ( [ يوسف: 8 – 9 ] وهذا صريح جداً أن السبب الذي حملهم على ما فعلوه بيوسف من التفريق بينه وبين أبيه هو تميزه بالمحبة, خلاف ما ذكر كثير من المفسرين أن يوسف أخبرهم برؤياه؛ فحسدوه لذلك, فإنه مناف للآية الكريمة, وسوء ظن بيوسف حيث استكتمه أبوه فقال: ( ((((((((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ( فيوسف أبر وأعقل من أن يخبرهم بها, ولكن كثيراً من الإسرائيليات تروج على كثير من الناس، مع أن أقل تأمل في النصوص الشرعية يعلمهم على بطلانها"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: كان يوسف أحب إلى أبيهم منهم فحسدوه، ففعلوا فعلتهم.

وممن قال به:

1 – الجصاص (ت:370)، قال: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( ( الآية، فعارضوا فيما بينهم، وأظهروا الحسد الذي كانوا يضمرونه؛ لقرب منزلته عند أبيهم منهم… فذهبوا إلى أن اصطفاءه إياه بالمحبة دونهم، وتقديمه عليهم، ذهاب عن طريق الصواب"(
).

2 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "وكان يوسف أعطف على أبيه، وكان أحب أولاده إليه، فحسده إخوته مما رأوا من حب أبيه له.. ( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( يعني: في خطأ بين في حب يوسف وأخيه، حيث قدم الصغيرين في المحبة علينا، ونحن جماعة، ونَفْعُنَا أكثر من نَفْعِهما"(
).

3 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "المسألة الثانية: أن يعقوب – عليه السلام – كان شديد الحب ليوسف وأخيه، فحسده أخوته لهذا السبب"(
).

4 – ابن كثير (ت:774)، قال: "ثم ذكر حسد إخوة يوسف له على محبة أبيه له ولأخيه (يعنون: شقيقه لأمه: بنيامين) أكثر منهم، وهم عصبة (أي: جماعة) يقولون: فكنا نحن أحق بالمحبة من هذين ( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( أي: بتقديمه حبهما علينا"(
).

 الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( (((( (((((((( ((((((((( ((((((((( (((((( (((((( (((((((( ((((( (((((((( (((((((( (((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ( ، وهذا نص صريح في المسألة، ولو كان حسدهم ليوسف بسبب رؤياه فقط, لما حسدوا أخاه.
2 – أن يوسف – عليه السلام – وهو نبي رسول – لا يتصور منه أن يكشف ما استكتمه أبوه بعد أن حذره أشد التحذير.

- القول الثاني: أن يوسف أخبرهم بالرؤيا فحسدوه ذلك.

1 – روي عن ابن إسحاق (ت:150) (
).

2 – البقاعي (ت:885)، قال: "( (((( (((((((( ( أي: كان ذلك حين قال الإخوة بعد أن قص الرؤيا عليهم، وسوَّل لهم الشيطان – كما ظن يعقوب عليه السلام – مقسمين دلالة على غاية الاهتمام بهذا الكلام، وأنه مما حركهم غاية التحريك"(
).

3 – ابن عجيبة (ت:1224)، قال: "وقيل: أَخْبَرَتْ بذلك ولدها شمعون، فأخبر شمعون إخوته، فخلوا به (أي: بيوسف) وقالوا له: إنك لم تكذب قط, فأخبرنا بما رأيت في نومك، فأبى, فأقسموا عليه, فأخبرهم, فوقعوا فيما فعلوا به"(
).
واستدلوا بما رواه ابن جرير (ت:310)، وابن أبي حاتم (ت:327) عن السدي (ت:128) – في حديث طويل – وفيه: "ورأى يوسف – عليه السلام – في النوم رؤيا أن أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدين له، فحدث بها أباه، فقال له يعقوب – عليه السلام - : ( ((((((((( (( (((((((( ((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((((( (((( ((((((( ( فبلغ أخوة يوسف الرؤيا فحسدوه"(
).

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن حسد الإخوة بسبب حب أبيهم ليوسف وأخيه أكثر منهم؛ لما تقدم ذكره من أدلة.

أما القول الثاني فهو معتمد أصلاً على رواية إسرائيلية لا يصح بحال أن تجعل تفسيراً للآية، والله أعلم.


قال تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( [ يوسف: 24 ].
56 - ما المراد بهمِّ يوسف عليه السلام؟

 مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: إن همَّ يوسف همٌّ قلبي لم يتجاوزه بقول أو فعل، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: حلَّ سراويله، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته.

3 – وقيل: لم يهمَّ يوسف أصلاً, والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها.

4 – وقيل: همَّ بضربها ودفع عدوانها.

 قول السعدي:


ومنها: أن الهمَّ الذي هم به يوسف بالمرأة، ثم تركه لله، مما يقربه إلى الله زلفى؛ لأن الهم داع من دواعي النفس الأمَّارة بالسوء, وهو طبيعة لأغلب الخلق, فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته، غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى, فكان ممن ( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((( (((( (((((((((( ( [ النازعات:40 ] ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله, أحدهم: "رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال, فقال: إني أخاف الله"(
), وإنما الهمُّ الذي يلام عليه العبد الهمُّ الذي يساكنه, ويصير عزماً, ربما اقترن بالفعل"(
).


وقال أيضاً:


"وكذلك من الأقوال الباطلة ما قاله بعضهم في قوله: ( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( ( أي: هم أن يضربها، وهذا تحريف ظاهر، وصاحب هذا القول أراد الفرار من الهمِّ المعروف خشية أن يكون فيه نقص وتنقيص للأنبياء؛ فإن الهمَّ والهوى ونحوها إذا قاومه العبد, وقدم عليه الخوف والإيمان فهو كمال, كما قال تعالى: ( (((((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((((( ( [ الرحمن: 46 ]، وكما ثبت في الصحيح مرفوعاً: "من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله حسنة كاملة"(
). "فإنه إنما تركها من جرائي"(
) أي: تَرْكُه لها لأجل الله؛ خوفاً من عقابه، ورجاء لثوابه, من أكبر العبادات، والله أعلم(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: هم يوسف همٌّ قلبي لم يتجاوزه بقول أو فعل.

وممن قال به:

1 – ابن العربي (ت:543)، قال: "… وبينا أن الله سبحانه ما أخبر عنه أنه أتى في جانب القصة فعلاً بجارحة، وإنما الذي كان من الهمِّ, وهو فعل القلب، فما لهؤلاء المفسرين لا يكادون يفقهون حديثاً، ويقولون: فعل وفعل؟"(
).

2 – ابن عطية (ت:546)، قال: "لا يجوز عندي إلا الهم الذي هو الخاطر, ولا يصح عليه شيء مما ذكر من حل تكة ونحو ذلك؛ لأن العصمة مع النبوة"(
).

3 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "فأما هو فعارضه ما يعارض البشر من خطرات القلب، وحديث النفس، من غير عزم، فلم يلزمه هذا الهم ذنباً، فإن الرجل الصالح قد يخطر بقلبه وهو صائم شرب الماء البارد, فإذا لم يشرب لم يؤاخذ بما هجس في نفسه… ولا يصح ما يروى عن المفسرين أنه حلَّ السراويل، وقعد منها مقعد الرجل، فإنه لو كان هذا دل على العزم, والأنبياء معصومون من العزم على الزنا"(
).

4 – البيضاوي (ت:685)، قال: "والمراد بهمه – عليه السلام – ميل الطبع, ومنازعة الشهوة"(
).

5 – ابن تيمية (ت:728)، قال: "ويوسف هم همّاً تركه لله، ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء لإخلاصه، وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي للذنب، وهو الهم وعارضه الإخلاص الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله، فيوسف عليه السلام لم يصدر منه إلا حسنة يثاب عليها، وقال تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((((( ((((( (((((((( (((((((( ((((( (((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((( ((((((((((( ( [ الأعراف: 201 ]، وأما ما ينقل من أنه حل سراويله، وجلس مجلس الرجل من المرأة، وأنه رأى صورة يعقوب عاضاً على يده، وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به, ولا رسوله، وما لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء، وقدحاً فيهم, وكل من نقله من المسلمين فعنهم نقله، لم ينقل من ذلك أحد عن نبينا × حرفاً واحداً"(
).

6 – ابن جزي (ت:741)، قال: "والصواب إن شاءالله: أنها همت به من حيث مرادها، وهم بها كذلك لكنه لم يعزم على ذلك، ولم يبلغ إلى ما ذكر من حل التكة وغيرها، بل كان همه خطرة خطرت على قلبه لم يطعها، ولم يتابعها"(
).

7 – ابن القيم (ت:751)، قال: "والثاني – وهو الصواب – أن همه كان هم خطرات فتركه لله"(
).

8 – العليمي الحنبلي (ت:928)، قال: "بخطرات القلب الذي لا يقدر البشر على التحفظ منه، ورجع عند ذلك ولم يتجاوزه"(
).

9 – أبو السعود (ت:982)، قال: "أي: مال إليها بمقتضى الطبيعة البشرية"(
).

10 – محمد بن عبدالوهاب (ت:1206)، قال: "الهم الذي لا يقترن به عمل ولا قول لا يعد ذنباً"(
).

11/17 - الألوسي (ت:1270)، وسعيد حوّى(
) (ت:1409)، ومحمد المكي (ت:1414)، وعبدالرزاق عفيفي (ت:1415)، وعبدالعزيز بن باز (ت:1419)، وعبدالله بن قعود، وعبدالله بن غديان (
).

- القول الثاني: حل سراويله، وجلس منها مجلس الرجل من امرأته.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والقاسم بن أبي بَزَّة(
) (ت:115)، وابن أبي مليكة(
) (ت:117)(
).

2 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "( (((((( ((((( ( يعني: حلَّ سراويله"(
).

3 – الواحدي (ت:468)، قال: "قال المفسرون الموثوق بعلمهم المرجوع إلى روايتهم: هم يوسف أيضاً بهذه المرأة همّاً صحيحاً، وجلس منها مجلس الرجل من المرأة"(
).

 الأدلـــة:

1 – روايته عن السلف – رحمهم الله – .

2 – قوله تعالى على لسان يوسف – عليه السلام – : ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( [ يوسف: 53 ] (
).

- القول الثالث: لم يهم يوسف مطلقاً، والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه لهمَّ بها.

1 – محمود النيسابوري (نحو 553)، قال: "ولولا أن رأى برهان ربه همَّ بها بدليل صرف السوء والفحشاء عنه"(
).

2 – الفخرالرازي (ت:606) (
).

3 – القرطبي (ت:671) (
).

4 – أبو حيان (745)، قال: "والذي اختاره أن يوسف – عليه السلام – لم يقع منه هم بها البتة، بل هو منفي؛ لوجود رؤية البرهان، كما تقول: لقد قارفت لولا أن عصمك الله"(
).

5/13 -  ابن الملقن (ت:804)، والبقاعي (ت:885)، والقاسمي (ت:322)، وعبدالوهاب النجار (ت:1360)، وابن عاشور (ت:1393)، والشنقيطي (ت:1393)، والدكتور/ محمد أبو شهبة، والدكتور/ صلاح الخالدي، والدكتور/ وهبة الزحيلي(
).

 الأدلـــة:

1 – قالوا هذه الآية نظير قوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [ القصص: 10 ] أي: لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به(
).

2 – ومنه قول الشاعر:

فلا يدْعُني قَوْمي صَريحاً لحرَّةٍ
        لئن كُنْتُ مَقْتُولاً وتَسْلَم عامرُ(
)

أراد: لئن كنت مقتولاً وتسلم عامر، فلا يدعني قومي، فقدَّم الجواب.

- القول الرابع: هم بضربها ودفع عدوانها.

وممن قال به:

1 – ابن الأنباري (ت:328) (
).

2 – محمد رشيد رضا (ت:1355) (
).

3 – أبو بكر الجزائري(
).

 النتيجة:

أما القول الثاني، وهو أن يوسف تجاوز مرحلة الهم حتى حلَّ سراويله، وقعد منها مقعد الرجل من امرأته، فهو قول مردود من سبعة وجوه:

الوجه الأول: أنه ليس في الآية ما يدل على هذه الأفعال التي نسبت إلى نبي الله يوسف – عليه السلام – .

الوجه الثاني: أن العزم على الزنا، والتلبس بمقدماته منكر عظيم, ينافي عصمة الأنبياء، و"كل قول طعن في عصمة النبوة، ومقام الرسالة فهو مردود"(
).

الوجه الثالث: أن الله تعالى قال في نفس الآية: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ، وذلك يدل على أن ماهية السوء والفحشاء مصروفة عنه، فكيف يشهد الله له بذلك ثم يتلبس بمقدماتها، ويعزم عليها(
).

الوجه الرابع: لو فرض أن الآية لا تدل على نفي المعصية عنه، إلا أنها تفيد – ولا شك – المدح العظيم، والثناء البالغ، فكيف يحكي الله عنه عزمه على معصية عظيمة ثم يمدحه ويثني عليه(
).

الوجه الخامس: أن الأنبياء – عليهم السلام – متى صدرت منهم زلة أو هفوة استعظموها، وأتبعوها بإظهار الندامة والتوبة كما ذكر الله ذلك عن آدم ونوح وموسى وداود وسليمان ويونس – عليهم الصلاة والسلام – و عدم وجود شيء من ذلك يدل على أنه لم يرتكب ذنباً ولا معصية.

الوجه السادس: أن سياق القصة يدل على براءته الكاملة، فقد قال الله: ( ((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((( (((((((((((((((( ( ، وقالت امرأة العزيز: ( (((((((( ((((((((((( ((( ((((((((( (((((((((((((( ( [ يوسف: 32 ]، وقالت:النسوة اللاتي قطعن أيديهن ( ((( ((((((((( (((((((( ((( (((((( ( [ يوسف: 51 ].

الوجه السابع: أن الله تعالى ذكر لنا تلك القصة لتقتدي الأمة بيوسف – عليه السلام – في العفة وطيب الإزار، والتثبت في مواقف العثار، على شدة المغريات وتنوعها.

أما الأقوال التي نسبت إلى السلف فهي على قسمين:

"قسم لم يثبت نقله عمن نقله عنه بسند صحيح، وهذا لا إشكال في سقوطه.

وقسم ثبت عن بعض من ذكر، ومن ثبت عنه منهم شيء من ذلك، فالظاهر الغالب على الظن، المزاحم لليقين: أنه إنما تلقاه عن الإسرائيليات؛ لأنه لا مجال للرأي فيه، ولم يرفع منه قليل ولا كثير إليه ×"(
) ومما يدل على أنها مأخوذة عن بني إسرائيل أنه ورد بأسانيد صحاح عن السلف أن يوسف رأى يعقوب وقد عض على يديه فخرجت شهوته من أنامله(
)، ولو أن فاجراً رأى صورة أبيه عاضاً على يديه يحذره من الإقدام على معصيته لكف عنها، فأي فضل ليوسف – عليه السلام – إذاً وهو نبي من سلالة الأنبياء؟ بل أي فضل له في امتناعه بعد أن خرجت شهوته من أنامله، وما امتناعه في هذه الحالة إلا قسري جبري لا فضل له فيه.

أما استدلالهم بقوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( فالصحيح أنه من كلام امرأة العزيز، وليس من كلامه كما سيأتي بيانه في مسألة مستقلة.

أما القول الثالث، وهو أن يوسف – عليه السلام – لم يهم مطلقاً، وأن في الآية تقديماً وتأخيراً، والتقدير: لولا أن رأى برهان ربه همَّ بها، فيجاب عنه من ستة وجوه:

1 – أن تقديم جواب لولا عليها شاذ مستكره, لا يوجد في فصيح كلام العرب(
)،و"ليس كل ما ثبت في اللغة صح حمل آيات التنزيل عليه"(
) بل يجب مراعاة "المعنى الأغلب والأشهر والأفصح دون الشاذ والقليل"(
).

2 – أن لولا يجاب جوابها باللام، ولو كان كما قالوا لقال: ولقد همت به ولهمَّ بها لولا أن رأى برهان ربه(
).

3 – أن هذا القول رده جمع من المفسرين المشهورين بعنايتهم باللغة ومنهم: ابن جرير الطبري (ت:310)، والزجاج (ت:311)، والثعلبي (ت:427)، وابن عطية (ت:546) (
).

4 – أن هذا القول مناقض لأقوال السلف؛ لأنهم أثبتوا ليوسف همّاً في الجملة، وهذا القول ينفيه بالكلية.

5 – لو لم يوجد الهم مطلقاً فما الفائدة من قوله تعالى: ( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( ؟

6 – أن هذا القول يحتاج إلى تقدير "وما لا يحتاج إلى تقدير أرجح وأولى منه"(
).


أما استدلالهم بقوله تعالى: ( ((( ((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((( ((((((((( (((((( ((((((((( ( [ القصص: 10 ] فيجاب عنه بأمرين:


الأول: أن اللام دخلت على جواب لولا بخلاف قوله تعالى: ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( .


الثاني: أن الله لم ينسب إلى أم موسى الفعل كما نسبه إلى يوسف – عليه السلام – وإنما ذكر قرب وقوع الفعل منها، وهذا مخالف للآية محل النظر، وعليه فقياس هذه الآية على تلك غير منضبط.


"وأما البيت المستشهد به فمن اضطرار الشعراء؛ لأن الشاعر يضيق الكلام به عند اهتمامه بتصحيح أجزاء شعره، فيضع الكلمة في غير موضعها، ويقدم ما حكمه التأخير، ويؤخر ما حكمه التقديم، ويعدل عن الاختيار إلى المستقبح للضرورة"(
).


أما القول الرابع وهو أن المراد همَّ بها ضرباً فهو قول غير متبادر للذهن، ومخالف لظاهر الآية، كما أنه خارج عن أقوال السلف، وهذا كاف لرده.


والراجح في هذه المسألة – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن هم يوسف هو خاطر قلبي لم يتبعه قول أو عمل، وذلك من وجوه:


أولها: أن هذا الهمَّ في حد ذاته لا يعتبر ذنباً؛ بدلالة قول النبي ×: "إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم"(
)، وقوله × فيما يرويه عن ربه: "إن من همَّ بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هو همَّ فعملها كتبها الله له سيئة واحدة"(
).


ثانيها: دلالة المعنى اللغوي عليه دون سواه، فالهمُّ في اللغة: "ما هممت به من أمر في نفسك"(
).


ثالثها: أن هذا القول لا يخرج عن أقوال السلف، فالسلف نقلوا عن يوسف همّاً وزيادة بعض الأفعال، وهذا القول يثبت ليوسف الهم القلبي دون زيادة عليه من قول أو فعل، ومما يدل على أن هذا القول لا يخرج عن دائرة أقوال السلف روايتان:


الأولى: ما روي عن علي بن أبي طالب (ت: 40) – رضي الله عنه – أن يوسف همَّ بحلِّ تكة السراويل(
).


الثانية: ما روي عن الحسن (ت:110)، أن همَّ يوسف كان حركة الطباع التي في قلوب الرجال من شهوة النساء، وإن كان قاهراً له(
).


رابعها: أن هذا القول لا ينسب إلى مقام النبوة ما لا يليق بها، و"القول الذي يعظم مقام النبوة، ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((((((( (((((( ((((( ( (((((( ((((( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( [ يوسف: 24 ].
57 - ما المراد ببرهان ربه؟
 مجمل الأقوال الواردة:

1 – قيل: الإيمان والإخلاص، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: حجة الله عليه الدالة على قبح الزنا.

3 – وقيل: رأى صورة يعقوب يحذره.

4 – وقيل: نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة.

5 – وقيل: قدوم سيده (العزيز).

 قول السعدي:


"ومع قوة الشهوة منعه الإيمان الصادق والإخلاص الكامل من مواقعة المحذور، وهذا هو المراد بقوله: ( (((((( ((( ((((( ((((((((( (((((((( ( فهو برهان الإيمان الذي يغلب جميع القوى النفسية"(
).


"واعلم أن كثيراً من المفسرين ذكروا في تفسير البرهان الذي رآه يوسف حين اعتصم عن الفاحشة اسرائيليات تنافي العقل والدين، وتنافي ما عليه الرسل من الكمال، حيث قال بعضهم: تبدى له جبريل في الهوا، أو تبدى له يعقوب عاضّاً إبهاميه، أو ما أشبه ذلك من الأمور التي لو حصلت على أفجر الناس لامتنع من فجوره، فكلها باطلة"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: المراد بالبرهان: الإيمان والإخلاص.

وممن قال به:

1 – محمد العثيمين (ت:1420)، قال: "إنه الإيمان والخشية والخوف من الله"(
).

- القول الثاني: حجة الله عليه الدالة على قبح الزنا.

وممن قال به:

1 – ابن الجوزي (ت:597)، قال: "رأى حجة الله عليه، وهي البرهان، وهذا القول هو القول الصحيح"(
).

2 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والبرهان الذي رآه يوسف: هو ما آتاه الله تعالى من العلم الدال على تحريم ما حرمه الله"(
).

3 – أبو السعود (ت:982)، قال: "أي: حجته الباهرة الدالة على كمال قبح الزنا, وسوء سبيله"(
).

4 – البروسوي (ت:1137) (
).

5 – القونوي (ت:1195) (
).

6 – القاسم(
)، قالوا نحواً من قول أبي السعود.

- القول الثالث: رأى صورة يعقوب يحذره.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وابن سيرين (ت:110)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – الحيري الضرير (ت:430)، قال: "ناداه مناد من السماء ثلاث مرات:مهلاً يا يوسف, إن واقعت الخطيئة محي اسمك من ديوان النبوة، فغلبت شهوته، فمثل الله له يعقوب في الصورة… يوعده ليقتله، فلما رآه يوسف ولَّى هارباً"(
).

3 – الواحدي (ت:468)، قال: "قال ابن عباس، وعامة المفسرين: مثل له يعقوب فرأى صورته عاضّاً على أصابعه يقول: أتعمل عمل الفجار، وأنت مكتوب في الأنبياء, فاستحى منه"(
).

- القول الرابع: نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وابن أبي مليكة (ت:117)، وقتادة (ت:117)(
).

- القول الخامس: قدوم سيده (العزيز).

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وابن إسحاق (ت:150) (
).

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – أن المراد بالبرهان، إيمان يوسف – عليه السلام – وإخلاصه، وهو ما ذكره أصحاب القول الأول، ويراد به أيضاً حجة الله عليه الدالة على قبح الزنا، وهو ما ذكره أصحاب القول الثاني، ولا تعارض بين المعنيين؛ لأن "عامة ألفاظ القرآن تدل على معنيين فأكثر"(
)، فلا مانع من حمل الآية على المعنيين جميعاً، ومما تقرر في قواعد التفسير "أن اللفظ إذا احتمل معاني عدة، ولم يمتنع إرادة الجميع حمل عليها"(
).

أما ما ذكره الآخرون من أن يوسف رأى صورة يعقوب – عليه السلام – يحذره، أو نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة، أو شعر بقدوم سيده، فهي أقوال مردودة، منقولة عن اليهود، وهم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء، وقدحاً فيهم، ومن نقلها من المسلمين فقد نقلها عنهم، ولو أن آحاد الفساق عرض له شيء مما ذكروه في رواياتهم لارتدع عن فعلته، فأي فضل ليوسف إذاً وهو الكريم ابن الأكرمين، ومما تقرر في قواعد التفسير أن "كل قول طعن في عصمة النبوة، ومقام الرسالة فهو مردود"(
).

*
*
*


قال تعالى: ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( [ يوسف: 49 ].

58 - كيف عرف يوسف – عليه السلام – بقدوم هذا العام مع عدم التصريح به في الرؤيا؟

 مجمل الأقوال الواردة:


اختلف المفسرون في بيان ذلك على قولين:

1 – قيل: علم بقدوم ذلك العام من رؤيا الملك؛ لأن السنين المجدبة سبع فقط، فلابد أن يأتي بعدها عام عظيم الخصب، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: علم بقدومه بوحي أوحي إليه.

 قول السعدي:


"فإن قيل: من أين أخذ قوله: ( (((( ((((((( (((( (((((( ((((((( ((((( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( ؟ فإن بعض المفسرين قال: هذه زيادة من يوسف في التعبير بوحي أوحي إليه، فالجواب: ليس الأمر كذلك، وإنما أخذها من رؤيا الملك؛ فإن السنين المجدبة سبع فقط، فدل على أنه سيأتي بعدها عام عظيم الخصب، كثير البركات، يزيل الجدب العظيم الحاصل من السنين المجدبة الذي لا يزيلها عام خصب عادي، بل لابد فيه من خصب خلاف العادة، وهذا واضح, وهو من مفهوم العدد"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: علم يوسف – عليه السلام – بقدوم ذلك العام استنباطاً من رؤيا الملك، وهو من لازم انتهاء مدة الشدة.

وممن قال به:

1 – ابن عطية (ت:546)، قال: "… والثالث: الإعلام بالغيب في أمر العام الثامن، قاله قتادة.


قال القاضي أبو محمد: ويحتمل هذا ألا يكون غيباً، بل علم العبارة أعطى انقطاع الجدب بعد سبع، ومعلوم أنه لا يقطعه إلا خصب شاف، كما أعطى أن النهر مثال 
الزمان، إذ هو أشبه شيء به, فجاءت البقرات مثالاً للسنين"(
).

2 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "… فهو بشارة، وإدخال المسرَّة، والأمل بعد الكلام المؤيس، وهو من لازم انتهاء مدة الشدة، ومن سنن الله تعالى في حصول اليسر بعد العسر"(
).

- القول الثاني: علم بقدوم ذلك العام بالوحي.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وقتادة (ت:117) (
).

2 – ابن جرير (ت:310)، قال: "وهذا خبر عن يوسف – عليه السلام – للقوم عما لم يكن في رؤيا ملكهم، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله، دلالة على نبوته، وحجة على صدقه"(
).

3 – الثعلبي (ت:427)، قال نحواً من كلام ابن جرير(
).

4 – الماوردي (ت:450)، قال: "وهذا القول من يوسف غير متعلق بتأويل الرؤيا, وإنما هو استئناف خبر أطلقه الله تعالى عليه من آيات نبوته"(
).

5 – الفخرالرازي (ت:606)، قال: "وأما حال هذه السنة فما حصل في ذلك المنام شيء يدل عليه، بل حصل ذلك من الوحي"(
).

6 – القرطبي (ت:671)، قال نحواً من كلام ابن جرير(
).

7 – الألوسي (ت:1270)، قال: "ثم إن أحكام هذا العام المبارك كما أخرج ابن جرير وغيره عن قتادة: علم آتاه الله تعالى علمه, لم يكن فيما سئل عنه، وروي مثل ذلك عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وعنيا أن ذلك بالوحي، وهو الظاهر"(
).

8 – رشيد رضا (ت:1355)، قال: "فهذا التخصيص والتفصيل لم يعرفه يوسف إلا بوحي من الله عز وجل لا مقابل له في رؤيا الملك، ولا هو لازم من لوازم تأويلها بهذا التفصيل"(
).

9 – القاسم، قال: "وهذه زيادة علم عن الرؤيا أعلمه تعالى بها بالوحي؛ لإظهار فضله، وشرفه عليهم"(
).

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أن يوسف – عليه السلام – علم بقدوم ذلك العام بالوحي؛ وذلك من وجهين:

الأول: أن هذا القول مروي عن السلف، ولم يرو عنهم خلافة، و"تفسير السلف وفهمهم لنصوص الوحي حجة على من بعدهم"(
).

الثاني: أن يوسف – عليه السلام – فصَّل ما سيحصل في ذلك العام فقال: ( ((((( ((((((( (((((((( ((((((( ((((((((((( ( وهذا التفصيل ليس من مدلولات الرؤيا قطعاً، فعلم أنه بالوحي.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( [ يوسف: 52 ].
59 - من القائل؟

 مجمل الأقوال الواردة:


اختلف المفسرون في المسألة على قولين:

1 – قيل: القائل امرأة العزيز، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: القائل يوسف – عليه السلام – .

 قول السعدي:


( ((((((( ( الإقرار الذي أقررت [ أني راودت يوسف ] ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( يحتمل أن مرادها بذلك زوجها, أي: ليعلم أني حين أقررت أني راودت يوسف، أني لم أخنه بالغيب، أي: لم يجر منِّي إلا مجرد المراودة، ولم أفسد عليه فراشه، ويحتمل أن المراد بذلك، ذلك ليعلم يوسف - حين أقررت أني أنا الذي راودته، وأنه صادق - أني لم أخنه في حال غيبته عني ( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( فإن كل خائن لابد أن تعود خيانته ومكره على نفسه، ولابد أن يتبين أمره.


ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكيه لنفسها، وأنه لم يجر منها ذنب في شأن يوسف استدركت فقالت:( (((((( ((((((((( (((((((( ( أي: من المراودة والهمِّ والحرص الشديد، والكيد في ذلك، ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( أي: لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء, أي: الفاحشة, وسائر الذنوب,فإنها مركب الشيطان، ومنها يدخل على الإنسان ( (((( ((( (((((( ((((((( ( فنجاه من نفسه الأمارة، حتى صارت نفسه مطمئنة إلى ربها، منقادة لداعي الهدى، متعاصية عن داعي الردى، فذلك ليس من النفس، بل هو من فضل الله ورحمته بعبده، ( (((( (((((( ((((((( ((((((( ( أي: هو غفور لمن تجرأ على الذنوب والمعاصي إذا تاب وأناب ( ((((((( ( بقبول توبته، وتوفيقه للأعمال الصالحة، وهذا هو الصواب أن هذا من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف، فإن السياق في كلامها، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: القائل امرأة العزيز.

وممن قال به:

1 – العز بن عبدالسلام (ت:660)، قال: "( ((((((( (((((((((( ( يوسف أني لم أكذب عليه الآن في غيبته"(
).

2 – ابن تيمية (ت:728) قال بعد أن ذكر الآيتين: فهذا كله كلام امرأة العزيز، ويوسف إذ ذاك في السجن لم يحضر بعد إلى الملك… وقد قال كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسف، ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول، وهو قول في غاية الفساد، ولا دليل عليه، بل الأدلة تدل على نقيضه"(
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "الظاهر أن هذا من كلام امرأة العزيز… ومن ذهب إلى أن قوله: ( ((((((( (((((((((( ( إلى آخره من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله، ولا دليل يدل على أنه من كلام يوسف"(
).

4 – ابن القيم (ت:751)، قال: "فإن قيل: لكن قوله: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( (((((( (((( (( ((((((( (((((( ((((((((((((((( ( الأحسن أن يكون من كلام يوسف – عليه السلام – قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفة، فالصواب أنه من تمام كلامها، فإن الضمائر كلها في نسق واحد يدل عليه"(
).

5 – ابن كثير (ت:774)، قال: "وهذا القول هو الأشهر, والأليق, والأنسب بسياق القصة, ومعاني الكلام، وقد حكاه الماوردي في تفسيره، وانتدب لنصره الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية – رحمه الله – فأفرده بتصنيف على حدة"(
).

6 – القاسمي (ت:1322)، قال: "( ((((((( ( تقول امرأة العزيز: ذلك الذي اعترفت به على نفسي ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( أي: ليعلم يوسف أني لم أكذب عليه في حال الغيبة"(
).

7 – محمد رشيد رضا (ت:1355)، قال: "هذا هو المتبادر من نظم الآيتين, المناسب للمقام بغير تكلف، ولكن ذهب الجمهور اتباعاً للروايات الخادعة إلى أنهما حكاية عن يوسف – عليه السلام – وهذا المعنى يتبرأ منه السياق, والنظم, ومرجع الضمير، ومن العجب أن ابن جرير اقتصر عليه"(
).

8 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "ظاهر نظم الكلام أن الجملة من قول امرأة العزيز"(
).

 الأدلـــة:

1 – دلالة السياق، وترتيب الكلام، إذ القول في هاتين الآيتين متصل بقول امرأة العزيز ( ((((((((( (((((((( (((((((( ( [ يوسف: 51 ] (
)" وتوحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد أولى من تفريقها"(
)، وإعادة الضمير إلى مذكور أولى من إعادته إلى مقدَّر"(
).

2 – أن يوسف كان إذ ذاك في السجن، ولم يحضر بعد إلى الملك، ولكن لما ظهرت براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( فحينئذ ( ((((( 

(((((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((((( ((((((((( ( [ يوسف: 54 ] (
).

3 – أن سياق الآيات يدل بوضوح على أنه من كلامها، حيث اعترفت بالذنب في قولها ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( ثم ذكرت أن هذا الاعتراف ( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( ثم ذكرت السبب ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ( ثم ذكرت ما يقتضي طلب الرحمة والمغفرة ( (((( (((((( ((((((( ((((((( ((
).

4 – دلالة قوله تعالى: ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( (((( ((( (((((( ((((((( ( على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء, بل منها النفس المرحومة, وإذا انقسمت النفوس إلى مرحومة وأمَّارة، فنفس امرأة العزيز أولى بأن تكون الأمارة بالسوء؛ لأنها أقرت بذلك مرة بعد مرة، وراودت وافترت، واستعانت بالنسوة وسجنت، وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء، أما نفس يوسف – عليه السلام – فإن لم تكن مرحومة فما في النفوس مرحومة، فإذاً كل نفس أمارة بالسوء، وهو خلاف ما في القرآن(
).

- القول الثاني: القائل يوسف – عليه الصلاة والسلام – وهو رأي أكثر المفسرين(
).
وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن ابن عباس (ت:68)، وسعيد بن جبير (ت:95)، ومجاهد (ت:103)، وعكرمة (ت:104)، والضحاك (ت:105)، والحسن (ت:110)، وقتادة (ت:117)، والسدي (ت:128)، وغيرهم(
).

2 – الفراء (ت:207)، قال: "وقوله: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( قال ذلك يوسف لما رجع الساقي فأخبره ببراءة النسوة إياه"(
).

3 – ابن جرير (ت:310)، قال: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( هذا الفعل الذي فعلته من ردي رسول الملك إليه… إنما فعلته ليعلم أني لم أخنه في زوجته بالغيب"(
)، ثم قال: "يقول يوسف – صلوات الله عليه – ( (((((( ((((((((( (((((((( ( من الخطأ والزلل فأزكيها"(
).

4 – الزجاج (ت:311)، قال: "هذا من قول يوسف"(
).

5 – أبو الليث السمرقندي (ت:375)، قال: "قال يوسف عند ذلك: إنما فعلت ( ((((((( (((((((((( ( العزيز ( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( لم أخنه في امرأته إذا غاب عني"(
).

6 – ابن أبي زمنين (ت:399)، قال: "لما بلغ يوسف ذلك قال: ( ((((((( (((((((((( ( العزيز ( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( وكان الملك فوق العزيز"(
).

7 – الثعلبي (ت:427)، قال: "واتصل قول يوسف: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( بقول المرأة: ( (((((( ((((((((((( ((( ((((((((( ( من غير تبيين، وفرق بينهما لمعرفة السامعين معناه"(
).

 الأدلـــة:

1 – ما روي عن أنس (ت:92) – رضي الله عنه – أن رسول الله × قرأ هذه الآية:
( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( وقال: "لما قالها يوسف – عليه السلام – وقال له جبريل: يا يوسف اذكر همك، فقال يوسف: ( (((((( ((((((((( (((((((( ( (((( ((((((((( (((((((( ((((((((((( ((
).

2 – أنه التفسير المروي عن ابن عباس (ت:68) وبعض التابعين.

 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن سياق الآيات من قول امرأة العزيز؛ لما تقدم ذكره من أدلة، أما القائلون بأنها من قول يوسف – عليه السلام – فالنقد موجه إليهم من عدة وجوه:

- أولها: أن جعله من قول يوسف – عليه السلام – يحتاج إلى حذف طويل من ذكر رجوع الرسول إلى يوسف وإخباره بما قيل، حتى يجيبه يوسف، ثم رجوع الرسول إلى الملك وإخباره بقول يوسف، حتى يقول الملك ( (((((((((( (((((( ( وهذه دعوى تفتقر إلى الدليل، "ولا تقبل دعوى الحذف إلا بدليل"(
)، "وإذا دار الأمر بين الحذف وعدمه كان الحمل على عدمه أولى؛ لأن الأصل عدم التغيير"(
).

- ثانيها: أن جعله من كلامه يحتاج معه إلى إضمار قول لا دليل عليه من السياق، "والقول بالاستقلال مقدم على القول بالإضمار"(
).

- ثالثها: أن في القول الراجح تبرئة وتنزيهاً ليوسف – عليه السلام – أكثر من القول الآخر(
)، "والقول الذي يعظم مقام النبوة، ولا ينسب إليها ما لا يليق بها أولى بتفسير الآية"(
).

- رابعها: لو كان قوله: ( ((((((( (((((((((( (((((( (((( (((((((( (((((((((((( ( من كلام يوسف لما كان فيه ما يشار إليه، فإنه لم يتقدم من يوسف كلام ولا عمل يشير به إليه"(
).
ويجاب عن أدلة القول الثاني بأن وروده من حديث أنس المرفوع وحديث ابن عباس الموقوف لا يقتضي صحته، فحديث أنس ضعيف كما تقدم، أما قول ابن عباس فالأظهر ضعفه، ولو صح لكان مما لا يحتج به في التفسير؛ لأن ابن عباس – رضي الله عنهما – من المعروفين بالنظر في الإسرائيليات(
)، أما من روى هذا القول من التابعين فأكثرهم من مدرسة ابن عباس – رضي الله عنهما – فلعلهم أخذوه منه، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((( ((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ((((( ((((((((((((( (((((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( [ يوسف: 62 ].
60 - لماذا أعاد يوسف بضاعة إخوته إليهم دون أن يشعروا؟

 مجمل الأقوال الواردة:

اختلف المفسرون في تعليل ذلك على أقوال منها:

1 – قيل: أعادها ليرغبهم في إحسانه، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: استئلافاً وصلة للرحم.

3 – وقيل: تخوفاً ألا يكون لديهم بضاعة يعودون بها.

4 – وقيل: لعلمه أنهم لن يستحلوا أخذها حتى يردوها.

5 – وقيل: تحرجاً من أخذها.

 قول السعدي:


"وقال يوسف لفتيانه الذين في خدمته: ( ((((((((((( ((((((((((((( ( أي: الثمن الذي اشتروا به من الميرة ( ((( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((((((( ( أي: بضاعتهم إذا رأوها بعد ذلك في رحالهم ( (((((((((( ((((((((((( ( لأجل التحرج من أخذها على ما قيل، والظاهر أنه أراد أن يرغبهم في إحسانه إليهم بالكيل لهم كيلاً وافياً، ثم إعادة بضاعتهم إليهم على وجه لا يحسون بها، ولا يشعرون لما يأتي، فإن الإحسان يوجب للإنسان تمام الوفاء للمحسن"(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: أعاد يوسف – عليه السلام – البضاعة إليهم ليرغبهم في إحسانه، وهو ترجيح السعدي.

وممن قال بنحوه:

1 – الواحدي (ت:468)، قال: "وإنما أمر يوسف بوضع بضاعتهم في رحالهم؛ لأنهم 
متى فتحوا أوعيتهم فوجدوا بضاعتهم علموا كرم يوسف وسخاءه، فيبعثهم على العود إليه"(
).

2 – أبو السعود (ت:982)، قال: "فإن التفضل عليهم بإعطاء البدلين ولاسيما عند إعواز البضاعة من أقوى الدواعي إلى الرجوع"(
).

3 – البروسوي (ت:1137) (
).

4 – الألوسي (ت:1270) (
).

5 – القاسمي (ت:1322) (
)، قالوا نحواً من كلام أبي السعود.

- القول الثاني: أعادها إليهم للاستئلاف وصلة الرحم.

وممن قال به:

1 – ابن عطية (ت:546)، قال: "والظاهر من القصة أنه إنما أراد الاستئلاف وصلة الرحم"(
).

2 – ابن جزي (ت:741)، قال: "وقصد برد البضاعة إليهم مع الطعام اسئلافهم بالإحسان إليهم"(
).

3 – ابن عجيبة (ت:1224)، قال: "وإنما قصد أن يستميلهم ويصلهم"(
).

- القول الثالث: أعادها إليهم تخوفاً ألا يكون لديهم بضاعة يعودون بها.

وممن قال به:

1 – ذكره الفراء (ت:207)، وابن جرير (ت:310)، ولم يسميا قائلاً(
).

2 – ابن عاشور (ت:1393)، قال: "لأنه لما أمرهم بالرجوع استشعر بنفاذ رأيه أنهم قد يكونون غير واجدين بضاعة ليبتاعوا بها"(
).

- القول الرابع: أعادها إليهم لعلمه أنهم لن يستحلوا أخذها حتى يردوها.

وممن قال به:

1 – الواحدي (ت:468)، قال: "عساهم يرجعون إذا عرفوا ذلك؛ لأنهم لا يستحلون إمساكها"(
).

2 – السيوطي (ت:911)، قال: "لأنهم لا يستحلون إمساكها"(
).

3 – القونوي (ت:1195)، قال: "وله وجه آخر مذكور أولى منه، وهو أنه علم أن ديانتهم تحملهم على رد البضاعة لا يستحلون إمساكها, فيرجعون لأجلها"(
).

4 – أبو بكر الجزائري، قال: "وذلك أنهم إذا وجدوها تحرجوا من أخذها فرجعوا بها، وجاءوا بأخيهم معهم، وهو مطلب يوسف – عليه السلام – حققه الله"(
).

- القول الخامس: أعادها إليهم تحرجاً من أخذها.

ذكره الفخرالرازي (ت:606)، وابن كثير (ت:774) (
).

 النتيجة:

أما القول الرابع، وهو أن يوسف – عليه السلام – علم أن إخوته لم يستحلوا أخذها حتى يردوها، فمداره حسبانهم أنها بقيت في رحالهم نسياناً، وظاهر أن ذلك مما لا يخطر ببال أحد أصلاً، فإن هيئة التعبية تنادي بأن ذلك بطريق التفضل(
)، إضافة لسرورهم بالبضاعة وقولهم: ( (((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( ( [ يوسف: 65 ] ما يدل على أن يوسف لم يقصد هذا(
).

أما القول الخامس وهو أن يوسف – عليه السلام – تحرج من أخذ الثمن من أبيه وإخوته، فكلام حق في نفسه، ولكن يأباه التعليل المذكور(
)، وهو قوله تعالى: ( (((((((((( ((((((((((( ( وبهذا يظهر أن يوسف لم يرد البضاعة إليهم إلا بهذا المقصد، وهو رجوعهم إليه، فلا يتم تعليل ردها بغير ذلك(
).

أما بقية الأقوال فهي قريبة محتملة، ولا مانع من إرادتها جميعاً؛ لدخولها في التعليل المذكور، والله أعلم.

*
*
*


قال تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ( [ يوسف: 93 ].

61 - ما خاصية القميص المشار إليه في الآية؟
 مجمل الأقوال الواردة:


اختلف المفسرون في خاصية القميص إلى قولين:

1 – قيل: هو بمثابة قميص كل أحد، وخاصيته وجود رائحة يوسف فيه، وهو ترجيح السعدي.

2 – وقيل: خاصية القميص أنه من الجنة.

 قول السعدي:


قوله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ((((((((((( (((((( (((((( ((((( (((((( (((((((( ( تخصيص القميص بالإشارة إليه بقوله: ( (((((( ( يدل على أن لهذا القميص مزية واختصاصاً، وأنه الذي يلي جسد يوسف، والظاهر أن هذا الاختصاص هو وجود رائحة يوسف فيه، بدليل ما قبله(
)، وهو قول يعقوب – عليه السلام – : ( (((((( ((((( ((((( ((((((( ( (((((( ((( (((((((((((( ( [ يوسف: 94 ] فيكون في هذه الرائحة مع ملامسة جسد يوسف, مع أن كان يوسف قد دعا أن يجعل في هذا القميص شفاء لأبيه, مع قوة السرور والفرح الذي حصل ليعقوب من مجموع الجميع, جعل الله فيه هذه المزية، وهذا أولى من قول كثير من المفسرين أن هذا القميص من الجنة، وأنه الذي ألبسه جبريل لإبراهيم حين ألقي في النار؛ فليس هنا دليل يدل عليه، وإنما هي أخبار إسرائيلية لا يمكن تصديقها بغير برهان، وأيضاً أمور الجنة والآخرة من حكمة الله أنه جعلها غيباً لا شهادة(
).
 دراسة الأقوال في المسألة:

- القول الأول: هو قميص من ملبوس يوسف، كقميص كل أحد، وخاصيته أن فيه رائحة يوسف – عليه السلام – .

وممن قال به:
1 – ابن عطية (ت:546)، قال: "والظاهر أنه قميص يوسف الذي هو منه بمنزلة قميص كل أحد، وهكذا تبين الغرابة في أن وجد ريحه من بعد، ولو كان من قمص الجنة لما كان في ذلك غرابة، ولوجده كل أحد"(
).

2 – ابن جزي (ت:741)، قال: "روي أن هذا القميص كان لإبراهيم كساه الله له حين أخرج من النار، وكان من ثياب الجنة، ثم صار لإسحاق، ثم ليعقوب، ثم دفعه يعقوب ليوسف، وهذا يحتاج إلى سند يوثق به، والظاهر أنه كان قميص يوسف الذي بمنزلة قميص كل أحد"(
).

3 – أبو حيان (ت:745)، قال: "والظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل أحد… ولو كان من قمص الجنة ما كان في ذلك غرابة، ولوجده كل أحد"(
).

4 – البقاعي (ت:885)، قال: "وكونه قميصاً من ملابس يوسف المعتادة أدخل في الغرابة, وأدل على الكرامة؛ والقميص ألصق الثياب بالجسم، فإظهار الكرامة به أدل على كمال دين صاحبه، وعراقته في أمور الإيمان، وهو يؤول في المنام بالدين، وذلك أدخل في كمال السرور ليعقوب – عليه الصلاة والسلام – "(
).

- القول الثاني: كانت خاصية القميص أنه من الجنة.

وممن قال به أو روي عنه:

1 – روي عن الضحاك(
) (ت:105)، ووهب بن منبه(
) (ت:114).

2 – الواحدي (ت:468)، قال: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( كان قد نزل به جبريل
 على إبراهيم – عليه السلام – لما ألقي في النار، وكان فيه ريح الجنة، لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا صح"(
).

3 – القرطبي (ت:671)، قال: "ولكن ذلك قميص إبراهيم الذي ألبسه الله في النار من حرير الجنة، وكان كساه إسحاق… وقد قيل: إن القميص الذي بعثه هو القميص الذي قدَّ من دبره؛ ليعلم يعقوب أنه عصم من الزنا, والقول الأول أصح، وقد روي مرفوعاً من حديث أنس عن النبي ×"(
).

4 – السيوطي (ت:911)، قال: "وهو قميص إبراهيم الذي لبسه حين ألقي في النار، كان في عنقه في الجب، وهو من الجنة"(
).

 الأدلـــة:

1 – ما رواه الواحدي (ت:468) بإسناده عن أنس بن مالك (ت:92) عن رسول الله × قال: أما قوله ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( فإن نمرود الجبار لما ألقى إبراهيم في النار نزل إليه جبريل – عليه السلام – بقميص من الجنة, وطنفسة(
) من الجنة، فألبسه القميص، وأقعده على الطنفسة، وقعد معه يحدثه، فكسى إبراهيم ذلك القميص إسحاق، وكساه إسحاق يعقوب، وكساه يعقوب يوسف، فجعله في قصبة من فضة، وعلَّقها في عنقه، فألقي في الجب والقميص في عنقه, فذلك قوله:( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( "(
).

2 – وأخرج أبو الشيخ (ت:369) عن الحسن – رضي الله عنه – أن رسول الله × قال في قوله: ( ((((((((((( (((((((((( (((((( ( "إن نمرود لما ألقى إبراهيم في النار نزل إليه جبريل بقميص من الجنة, وطنفسة من الجنة، فألبسه القميص, وأقعده على النفسة, وقعد معه يتحدث، فأوحى الله إلى النار ( (((((( ((((((( (((((((((( (((((( (((((((((((( ( [ الأنبياء: 69 ] "(
) .
 النتيجة:

الراجح – والله أعلم – ما ذهب إليه الأولون من أن قميص يوسف بمثابة قميص كل أحد، وخاصيته وجود رائحة يوسف فيه، وهو ظاهر القرآن، "والإيمان بظاهر التنزيل فرض، وما عداه فموضوع عنا تكلف علمه إذا لم تأت بالبيان عنه دلالة من كتاب أو خبر عن رسول الله ×"(
).


أما القول بأن خاصية القميص أنه من الجنة، فقول مفتقر للدليل الصحيح "ولا يصح حمل الآية على تفسيرات وتفصيلات لأمور غيبية لا دليل عليها من القرآن أو السنة"(
).

*
*
*
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(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (7/11/50)، وأبو الشيخ وابن مردويه وابن النجار، الدر المنثور (4/270)، وفي إسناده حكيم بن حزام – غير الصحابي المعروف – قال عنه البخاري: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: متروك الحديث، ميزان الاعتدال، للذهبي رقم الترجمة (2218: 1/585)، ورواه ابن جرير من طريق آخر موقوفاً على أبي هريرة، قال عنه ابن كثير: وهذا الموقوف أصح (تفسير القرآن العظيم 4/220).


(�)  رواه البيهقي في شعب الإيمان (3578:  3/293)، وقال: هكذا روي بهذا الإسناد موصولاً، والمحفوظ عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير عن النبي × مرسلاً.


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (7/11/50)، وقال عنه ابن كثير: وهذا مرسل جيد (تفسير القرآن العظيم 4/220).


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (7/11/50)، وصححه النحاس (معاني القرآن 3/257)، وحسَّن إسناده الدكتور/ حكمت بشير (التفسير الصحيح 2/489).


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (7/11/50)، وقال ابن كثير: وهذا الموقوف أصح (تفسير القرآن العظيم 4/220)، وصحح إسناده الدكتور/ حكمت بشير (التفسير الصحيح 2/489).


(�)  رواه ابن جرير في جامع البيان (7/11/50)، وصحح إسناده الدكتور/ حكمت بشير (التفسير الصحيح 2/489).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/303)، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي (4/584).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (10/211).


(�)  رواه أبو داود في الجهاد، باب النهي عن السياحة رقم (2486) ص (1407)، وحسَّنه الألباني (صحيح سنن أبي داود2172: 2/472).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (2/303)، النكت للماوردي (2/407)، زاد المسير، لابن الجوزي (2/303).


(�)  النكت، للماوردي (2/407)، زاد المسير، لابن الجوزي (2/303)، الدر المنثور، للسيوطي (4/270).


(�)  حادي الأرواح، لابن القيم ص (70)، دار الكتب العلمية ط 1، 1403هـ.


(�)  فتح المنان، للحسن عاكش، رسالة دكتوراة غير مطبوعة، تحقيق: د/ عبدالعزيز السحيباني، الأنعام – الرعد, ص (728).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (11/42).


(�)  التفسير الواضح, للدكتور/ حجازي (1/411).


(�)  هداية البيان، لراشد الفرحان (2/138).


(�)  للشافعي وغيره من أهل العلم شروط لقبول الحديث المرسل (الرسالة ص 461)، وهذه الشروط أربعة؛ ثلاثة في الراوي المرسِل، وواحد في الحديث المرسَل، وهي:


	1 – أن يكون المرسِل من كبار التابعين. وعبيد بن عمير منهم، وقد ولد على عهد النبي ×، ومات قبل ابن عمر، وقد أجمع على توثيقه، (تقريب التهذيب 1/384).


	2 – وإذا سمي من أرسل عنه سمي ثقة.             						   =


=	3 – وإذا شاركه الحفاظ المأمونون لم يخالفوه.


	4 – وأن ينضم إلى هذه الشروط الثلاثة واحد مما يأتي:


	أ – أن يروى الحديث من وجه آخر مسنداً. وهو ما رواه البيهقي.


	ب – أو يروى من وجه آخر مرسلاً، أرسله من أخذ العلم عن غير رجال المرسل الأول.


	جـ – أو يوافق قول صحابي. وهو موافق لقول ثلاثة منهم.


	د – أو يفتي بمقتضاه أكثر أهل العلم. وهو مذهب جمهور السلف، وعامة المفسرين, ولعل هذه القرائن المحتفة بحديث عبيد بن عمير وغيرها، هو ما دعا ابن كثير أن يصف حديثه بأنه مرسل جيد (تفسير القرآن العظيم 4/220).


(�)  قواعد التفسير، د/خالد السبت (1/186).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/288).


(�)  الوسيط, للواحدي (2/527)، مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (8/16/161)، غرائب القرآن، للنيسابوري (3/536).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (2/472).


(�)  حادي الأرواح، لابن القيم، ص (70)، فتح المنان، للحسن عاكش ص (728).


(�)  أبو السائب عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب القرشي الجمحي، أسلم بعد ثلاثة عشر رجلاً، وهاجر الهجرتين، وشهد بدراً، قيل: بأنه أول من مات بالمدينة من المهاجرين بعدما رجع من بدر، وروي من وجوه أن النبي × قبَّله بعدما مات. الاستيعاب، لابن عبدالبر (ص: 551).


(�)  عون المعبود، لشمس الحق آبادي (4/7/118).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 354.


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث (2/78).


(�)  الوسيط، للواحدي (2/529).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (2/332).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (4/590).


(�)  بدائع التفسير، لابن القيم (2/380).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (3/320).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (5/104)، ومعالم التنزيل، للبغوي (2/333).


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث (2/78).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (3/395).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/807).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 295 – 296.


(�)  أثر عطاء في الدر المنثور (3/446)، وقتادة في جامع البيان، لابن جرير (7/12/81)، والسدي فيه أيضاً (5/8/283).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (1/552)، تفسير أبي المظفر (2/440)، معالم التنزيل، للبغوي (2/177)، المحرر الوجيز، لابن عطية (3/186)، زاد المسير، لابن الجوزي (2/383)، مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/17)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/57)، لباب التأويل، للخازن (2/223)، البحر المحيط، لأبي حيان (4/334)، تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (3/442)، روح المعاني، للألوسي (6/289)، محاسن التأويل، للقاسمي (2/598)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/193)، أيسر التفاسير، للجزائري (1/552).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (5/68) عند تفسير الآية (50) من سورة الكهف.


(�)  أحدث: أقربها نزولاً إليكم من عند الله عز وجل (فتح الباري لابن حجر 5/354).


(�)  لم يُشَب: لم يخالطه غيره (فتح الباري لابن حجر 13/508).


(�)  رواه البخاري في الاعتصام، باب قول النبي ×: "لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء(7363: ص 613).


(�)  جزء من حديث رواه البخاري في أحاديث الأنبياء، باب قول الله تعالى: ( ((((((((((( (((((((((( ((((((((((( ( (((((( (((((((((( ( (((((((( (((((((  ((3427: ص 279).


(�)  تيسير اللطيف المنان (ص 308 – 309).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/368)، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/71).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (3/558).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (3/336).


(�)  روح المعاني، للألوسي (6/303).


(�)  عبدالوهاب بن الشيخ سيد أحمد النجار، باحث مؤرخ، من فقهاء مصر، عمل أستاذاً للتاريخ الإسلامي في الجامعة المصرية، فأستاذاً للشريعة في دار العلوم، اشترك في أكثر الجمعيات الإسلامية، له: تاريخ الإسلام، وقصص الأنبياء، وتاريخ الخلفاء، (الأعلام 4/182).


(�)  قصص الأنبياء، للنجار (ص 130).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (3/336)، روح المعاني، للألوسي (6/303).


(�)  رواه البخاري، وقد تقدم تخريجه.


(�)  أثر ابن عباس في الدر المنثور (4/407)، والباقون في جامع البيان للطبري (7/12/105).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/105).


(�)  معاني القرآن، للنحاس (3/368).


(�)  رويت هذه القراءة عن أبي بن كعب وابن عباس (تفسير القرآن العظيم لابن كثير 6/381).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/27).


(�)  لباب التأويل، للخازن (2/496).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (5/246).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/337).


(�)  اللباب، لابن عادل (10/533).


(�)  داعية إسلامي، تولى إدارة جامعة الأزهر، ووزارة الأوقاف وشؤون الأزهر بمصر، له: الإسلام والإدارة، تهافت الفكر المادي، القرآن في مواجهة المادية، سلسلة التفسير الموضوعي للقرآن الكريم (تتمة الأعلام 2/133).


(�)  تفسير المراغي (5/14/37)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (11/302)، تفسير سورة هود, للدكتور/ البهي ص (68)، التيسير, لمحمد المكي (3/133)، القصص القرآني, للدكتور/ الخالدي (1/504)،= =التفسير الوسيط, للدكتور/ للزحيلي (2/1062)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/197)، أيسر التفاسير، للجزائري (1/555).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (6/381).


(�)  السابق (4/337).


(�)  الدر المنثور, للسيوطي (4/407 – 408).


(�)  الكفاية في التفسير، للحيري، تحقيق: د/ شلواح اللويحق، الأنفال – طه (ص 324).


(�)  الوسيط، للواحدي (2/583).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (2/395).


(�)  بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (2/438).


(�)  فتح الرحمن، للعليمي، تحقيق: عوض العمري، يونس – الكهف (1/329).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/22).


(�)  تيسير اللطيف المنان، للسعدي (ص 309).


(�)  السابق.


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/837).


(�)  السابق (2/852).


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/22).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/27)، غرائب القرآن، لنظام الدين النيسابوري (4/39).


(�)  المرجعان السابقان.


(�)  موسوعة القواعد والضوابط الفقهية، د/ علي الندوي (3/293).


(�)  المرجع السابق (3/31).


(�)  تيسير اللطيف المنان (ص 484).


(�)  السابق (ص 379 – 380).


(�)  فوائد من قصة يوسف، تحقيق: عبدالعزيز بن صالح العسكر (ص 102).


(�)  السابق (ص 43).


(�)  جامع المسائل، لابن تيمية، تحقيق: محمد عزيز شمس، إشراف: د/ بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد، ط1، 1422هـ (3/297).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/372).


(�)  روح المعاني، للألوسي (1/392).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (1/390).


(�)  فتاوى اللجنة الدائمة، جمع: أحمد الدويش، دار بلنسية، ط3، 1421هـ (3/284).


(�)  القصص القرآني، للخالدي (2/251)، تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (1/204)، هداية البيان، للفرحان (2/214)، آراء خاطئة، لعبدالعزيز السدحان، ص 72 – 73.


(�)  جامع المسائل، لابن تيمية (4/299).


(�)  السابق (4/298).


(�)  رواه البخاري في أحاديث الأنبياء, باب ( (((( ((((((( (((((((((( (((( (((((( ((((((((( (((((((((( ( رقم (3382) ص (74).


(�)  جامع المسائل (4/298).


(�)  جامع المسائل (4/298 – 299).


(�)  السابق (4/298 – 299) بتصرف.


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/75).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/123).


(�)  لباب التأويل، للخازن (2/514).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/411).


(�)  اللباب، لابن عادل (11/24).


(�)  جامع المسائل، لابن تيمية (4/297)، تفسير ابن كثير (4/372).


(�)  تيسير اللطيف المنان، للسعدي  (ص 380).


(�)  معاني القرآن وإعرابه، للزجاج (1/217).


(�)  جامع المسائل، لابن تيمية (4/297 – 298).


(�)  فوائد من قصة يوسف، للسعدي (ص 36 – 37).


(�)  أحكام القرآن، للجصاص (3/246).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/152).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/71).


(�)  البداية والنهاية، لابن كثير (1/1/205، 206).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/191).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (4/13).


(�)  البحر المديد، لابن عجيبة (3/257).


(�)  الدر المنثور (4/446)، وقد ذكر جمع من المفسرين الشاهد من هذه القصة منهم: الثعلبي في الكشف (5/28)، والبغوي في معالم التنزيل (2/410)، الزمخشري في الكشاف (2/419)، والخازن في اللباب (2/513).


(�)  رواه البخاري في الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (660:  ص 53).


(�)  تيسير الكريم الرحمن (ص 409).


(�)  رواه البخاري في الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة (6491: ص 544)، ومسلم في الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (334: ص 699).


(�)  هذه الزيادة عند مسلم في الإيمان أيضاً، باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب (336: 700).


(�)  فوائد من قصة يوسف عليه السلام، ص 48، 49.


(�)  أحكام القرآن، لابن العربي (3/36).


(�)  المحرر الوجيز, لابن عطية (3/234).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/428، 429).


(�)  تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب (5/289).


(�)  التفسير الكبير، لان تيمية (5/77، 78).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/413).


(�)  بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (2/446).


(�)  فتح الرحمن للعليمي، تحقيق: عوض العمري،  يونس – الكهف (2/423).


(�)  إرشاد العقل السليم لأبي السعود (3/380).


(�)  تفسير آيات من القرآن الكريم، لمحمد بن عبدالوهاب، راجعه وصححه: د/ محمد البلتاجي، ص: 136.


(�)  سعيد بن محمد بن ديب حوّى، ولد بحماة، وينتهي نسبه إلى الرسول ×، له مؤلفات كثيرة منها: الأساس في التفسير، الأساس في السنة وفقهها، الخمينية: شذوذ في العقائد وشذوذ في المواقف. تتمة الأعلام (1/207).


(�)  الأساس لسعيد حوّى (5/2650)، التيسير للمكي (3/170)، فتاوى اللجنة (4/237، 238).


(�)  القاسم بن أبي بَزَّة المكي، مولى بني مخزوم، القارئ، ثقة، من الخامسة. تقريب التهذيب، لابن حجر ص: 499.


(�)  أبو محمد عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة زهير بن عبدالله بن جدعان القرشي التيمي المكي شيخ الحرم، الإمام الفقيه، الحجة، مجمع على توثيقه. تذكرة الحفاظ، للذهبي (1/1/78).


(�)  جامع البيان, لابن جرير (7/12/229، 230).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (2/321).


(�)  البسيط، للواحدي، تحقيق: د/ عبدالله الريس، هود – الرعد (2/448).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (5/210)، الوسيط، للواحدي (2/608).


(�)  إيجاز البيان، للنيسابوري (1/343).


(�)  مفاتيح الغيب، للرازي (9/18/94).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/151).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (5/295).


(�)  تفسير غريب القرآن لابن الملقن (ص 177)، نظم الدرر للبقاعي (4/30)، محاسن التأويل للقاسمي (4/358)، قصص الأنبياء للنجار (ص 142)، التحرير والتنوير، لابن عاشور (12/47)، أضواء البيان، للشنقيطي (2/36)، الإسرائيليات، لأبي شهبة (ص 227)، القصص القرآني للخالدي (2/120)، التفسير الوسيط للزحيلي (2/1102).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (5/295).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/429).


(�)  السابق (2/430).


(�)  تفسير المنار، لرشيد رضا (12/233).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/572).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/328).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/93).


(�)  السابق.


(�)  أضواء البيان، للشنقيطي (2/39).


(�)  سنن سعيد بن منصور، بتحقيق: د/ سعد آل حميد (5/387).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (3/101)، زاد المسير، لابن الجوزي (2/429).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (2/363).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/213).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (3/101، 102).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/231)، معاني القرآن، للزجاج (3/101)، الكشف، للثعلبي (5/210)، المحرر الوجيز، لابن عطية (3/235).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (1/416).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/429).


(�)  رواه البخاري في الطلاق، باب الطلاق في الإغلاق (5269: ص 455)، ومسلم في الإيمان، باب تجاوز الله عن حديث النفس (331: ص 699).


(�)  رواه البخاري في الرقاق، باب من هم بحسنة أو سيئة رقم (6491) ص 544، ومسلم في الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة (334: ص 699).


(�)  معجم تهذيب اللغة، للأزهري (4/3797).


(�)  الدر المنثور, للسيوطي (4/465).


(�)  النكت والعيون، للماوردي (3/24)


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/328).


(�)  فوائد من قصة يوسف (ص 44)، وانظر أيضاً: تيسير الكريم (ص 409)، وتيسير اللطيف (ص 382).


(�)  فوائد من قصة يوسف (ص 48).


(�)  فتاوى إسلامية، جمع وترتيب: محمد بن عبدالعزيز المسند (4/79).


(�)  زاد المسير، لابن الجوزي (2/431).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (5/295).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (3/380).


(�)  روح البيان، للبروسوي (4/309).


(�)  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (10/295).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/229).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/233 – 237).


(�)  الكفاية, للحيري، تحقيق: د/ شلواح اللويحق، الأنفال – طه، ص 382.


(�)  البسيط، للواحدي، تحقيق: د/ عبدالله الريس، هود – الرعد (2/449).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/232، 233).


(�)  السابق (7/12/239).


(�)  قواعد التفسير، د/ خالد السبت (2/794).


(�)  السابق (2/807).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين، د/ حسين الحربي (1/328).


(�)  تيسير اللطيف المنان، ص 377.


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/250).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (12/74).


(�)  أثر ابن عباس في الدر المنثور (4/487)، وقتادة في جامع البيان، لابن جرير (7/12/288).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/288).


(�)  الكشف والبيان، للثعلبي (5/227).


(�)  النكت والعيون، للماوردي (3/45).


(�)  مفاتيح الغيب، للفخرالرازي (9/18/120).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/186).


(�)  روح المعاني، للألوسي (6/446).


(�)  تفسير المنار, لرشيد رضا (12/265).


(�)  تفسير القرآن بالقرآن، للقاسم (3/241).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين (1/271).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 400 – 401.


(�)  تفسير القرآن، للعز (2/126).


(�)  دقائق التفسير (3/273)، التفسير الكبير، لابن تيمية (5/78، 79).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (5/316).


(�)  بدائع التفسير الجامع لتفسير ابن القيم (2/447).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/395).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (4/372).


(�)  تفسير المنار, لرشيد رضا (12/268).


(�)  التحرير والتنوير, لابن عاشور (12/78)، وممن اختار هذا القول: أبو الحسن علي بن أحمد السبتي المعروف بابن خمير في تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء (ص 60)، والدكتور/ محمد حجازي في التفسير الواضح (1/483)، ومحمد المكي في التيسير (3/181)، والألباني في السلسلة الضعيفة(4/456)، وعبدالوهاب النجار في قصص الأنبياء (ص 150)، والدكتور/ أحمد نوفل في سورة يوسف دراسة تحليلية (ص 441)، وأحمد القاسم في تفسير القرآن بالقرآن (3/242).


(�)  تفسير القرآن العظيم، لابن كثير (4/395).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (2/613).


(�)  قواعد التفسير, د/ خالد السبت (1/414).


(�)  دقائق التفسير (3/273) وبنحوه في منهاج السنة, لابن تيمية (2/412)، تفسير القرآن العظيم, لابن كثير (4/395).


(�)  دقائق التفسير (3/278)، التفسير الكبير, لابن تيمية (5/89) بتصرف.


(�)  دقائق التفسير (3/277)، التفسير الكبير (5/87، 88) بتصرف.


(�)  لباب التأويل، للخازن (2/533، 534).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/296)، (8/13/6، 7).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/47).


(�)  جامع البيان، لابن جرير (7/12/296).


(�)  السابق (8/13/5).


(�)  معاني القرآن، للزجاج (3/115).


(�)  بحر العلوم، لأبي الليث (2/165).


(�)  تفسير القرآن العزيز، لابن أبي زمنين (2/330).


(�)  الكشف، للثعلبي (5/229)، وممن اختار هذا القول: الواحدي في الوسيط (2/617)، وأبو المظفر السمعاني في تفسيره (3/39)، والبغوي في المعالم (2/431)، والبقاعي في نظم الدرر (4/58)، وأبو السعود في الإرشاد (3/403، 405)، والسيوطي في تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/46)، وعبدالكريم الخطيب في التفسير القرآني (6/1287)، وأبو بكر الجزائري في أيسر التفاسير (1/579).


(�)  أخرجه الحاكم في تاريخه، وابن مردويه، والديلمي، ينظر: الدر المنثور (4/489)، وقال الألباني: حديث منكر. ينظر: السلسلة الضعيفة (1991: 4/455).


(�)  قواعد التفسير, د/ خالد السبت (1/362).


(�)  السابق (1/362).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (2/421).


(�)  الجامع للأحكام، للقرطبي (5/190).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (1/328).


(�)  دقائق التفسير (3/275)، التفسير الكبير, لابن تيمية (5/84).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (1/228).


(�)  تيسير الكريم الرحمن، ص 401.


(�)  الوسيط، للواحدي (2/620).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (3/409).


(�)  روح البيان، للبروسوي (4/370).


(�)  روح المعاني، للألوسي (7/11).


(�)  محاسن التأويل، للقاسمي (4/379).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/259).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/420).


(�)  البحر المديد، لابن عجيبة (3/290).


(�)  معاني القرآن، للفراء (2/48)، جامع البيان, لابن جرير (8/13/14).


(�)  التحرير والتنوير، لابن عاشور (12/86).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/552).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/55).


(�)  حاشية القونوي على تفسير البيضاوي (10/369).


(�)  أيسر التفاسير، للجزائري (1/581).


(�)  مفاتيح الغيب, للرازي (9/18/135)، تفسير ابن كثير (4/398).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (3/409).


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/259).


(�)  إرشاد العقل السليم، لأبي السعود (3/409).


(�)  فتح القدير، للشوكاني (3/52، 53).


(�)  سبق قلم من الشيخ والمراد: بعده.


(�)  مجموع الفوائد، ص 258، ينظر أيضاً: فوائد من قصة يوسف، ص 76.


(�)  المحرر الوجيز، لابن عطية (3/278).


(�)  التسهيل، لابن جزي (1/426).


(�)  البحر المحيط، لأبي حيان (5/339).


(�)  نظم الدرر، للبقاعي (4/96).


(�)  معالم التنزيل، للبغوي (2/448).


(�)  بحر العلوم، للسمرقندي (2/175).


(�)  الوجيز، للواحدي (1/559).


(�)  الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي (5/233).


(�)  تفسير الجلالين مع حاشية الجمل (4/78).


(�)  البساط الذي له خمل رقيق، (النهاية ص: 559).


(�)  الوسيط، للواحدي (2/631) وفي إسناده: عباد بن كثير الثقفي، وهو متروك، (التقريب ص 302).


(�)  الدر المنثور (4/514) وإسناده مرسل.


(�)  قواعد التفسير, د/ خالد السبت (2/852).


(�)  قواعد الترجيح عند المفسرين, د/ حسين الحربي (1/225).





